أيُها القرّاء الكرام 


فمجلة «اللإصلاح» 
وسيلة لنشر العلم التّافع 


العنوان: 
دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
حي دوزي» قطعة (2)01 رقم (06) بياب الزوار . الجزائر 


الباتف والفاكس: 63 94 51 (021) 


ص ب 22 مكرر . 16027 الجزائر 


حمء .2100م )3 1 تطلمذتكاء 021 


التصميم والإخراج الفني 
دار الفضيلة للنشر والتوزيع التوزيع: 
جوال: 523404 (070) 


إن الحم لله نحمده وتَسْتَعِينه وتَسْتَغفرُهه ونعودٌ بالله من شرور أَنْمَا و 


عَْالِنَاه مَنْ يِه الله فلا مُضِلّ لَه ومَنْ يُضْللٌ فلا مَادِيَ له. 


وَأشَهَدٌ أن لأ إلة إلا اللأرحة لاشريك لوواههذ اكه فده ورسوله. 
#إينايها لذبن > مسوأ نهو لَه حقّ نَمَو ولا مون إلَاوأتْممُسَلِمُونَ (413 [القفلكا : .]1١١‏ 
ا 2 
لَرِى 5 ا إنَسَهَكَانَ كعك رَقِيبا 40 [التكثلا : ١‏ 

يبا أل امنا توا أله واوا سوا( تيح لك ملك ويف رلك دوك ومن 


و م كو سلا سد بك 


لله ورسوله, فقَدٌ فار هِرَاعَظِيمًا هف [الجتكاك 7٠١ ١‏ الا]. 


الرومه 


إن عدن امليف كنات لله وأحسن الذي هَذْيٌ محمَّدٍ كَل وشَّرَ الأمور مُحَدَتَامهَاء 


اقرأق هذا العدد... 


© طليعة العدد : بيت اللّه الحرام ومعالم التوحيد (التحرير) 
© 4# رحاب القرآن: أهمية الوقف والابتداء ب كتاب الله تعالى (مهدي دهيم) 


© من مشكةة السنة: النهى عن التشبه ببعض الحيوانات 4 الصلاة (د/ رضا بوشامة) 


56 - كيج 


© التوحيد الخالص: الشرك والكبر أساس كل ذنب (حسن ايت علجت) 
© بحوث ودراسات: البوي إلى السجود (محمد لوزاني) 


© مسائل منهجية:لماذا لا يلجأ أهل السنة © إصلاحهم إلى الحل السياسى 


والحل الدموي؟ (عبد المالك رمضانى) 


لك 
سو 


© تأملات # السيرة النبوية: تأمللات دعوية 4 السيرة النبوية ١‏ (فريد عزوق) 


١ حم‎ 
| © 


© تزكية النفوس: آداب طالب العلم وأخلاقه مع العلماء ود مضطقى يوفقل/ 
© فتاوى شرعية: فتاوى 4# الحج (د/ محمد علي فركوس) 


© أخبار التراث: النضار يج المسلاة عن نضار لأبي حيان الأندلسي «د/ جمال عزون) 
© 2# واحة اللغة والأدب: أهمية اللغة العريية وعلاقتها بالعلوم الشرعية (عمارة قسوم) 
© قضايا الأسرة: قرة العينين 4 أحكام بر الوالدين (أمينة حداد) 


© ردود على رسائل القراء: (التحرير) 


60 60 كم و < | 0ه 0ه 
27 > 60 3 6< 8 0 


بيت اللّه الحرام ومعالم التوحيد 


إِنَّ بيت الله الحرام بيت مبارك بيركة الله تعالى 
لهء وهو محفوظ بحفظ الله تعالى له على مرّ الدُهور 
والعصورء وهو حرم آمن مطمئنٌ يجبى إليه ثمر كل 
شيء بدعاء إبراهيم كك له» وهو بيت تطير إليه أفئدة 
أهل الإيهان وتهوي إليه وتشتاق إلى رؤيته» وجعل 
الله فيه سرًّا عجيبًا جاذبًا للقلوب. فهي تَحجّه ولا 
تقضي منه وطرًا على الدَّوامء بل كلَّا أكثر العبد 
لَه ليه إزداة شوقة وعظي ولعه يه وإتاقتك تقينة 
للتنّم بقرْبه والتَلبِ في أكنافه والبكاءِ على أعتابه 
والدّعاءِ عند بابه» وذرقّت عيناه عند ذكره؛ ىا خصّ 
الله تعالى هذا البيت الذي أضافه إلى نفسه المقدسة 
بأنواع من المزايا والألطاف من تأمّلها وأجالٌ الفكر 
فيها جرّه ذلك إلى القطع بصحَّة هذا الدّين دين 
التّوحيد والحنيفيّة السّمحة والإسلام لله ربٌ العالمين 


وحده لا شريك لهء قال الله تعالى: « إِنَأوَلَ بيت وْضِعَ 


2001100 
لََْىبسَكَة مار يك وَهُدَى لِلْعلَمِينَ (50 نه 
0 آ آ 7 


ا ومن د لهك 


0 


كَآنّ لعا © [الققلك : 91]. 


0 


فلم يشرع الله تعالى لعباده أن يتوجّهوا في 
صلاتهم إِلّا إليه فهو القبلة الي ارتضاها لهم كما ل 
يأقة اللدسفاق فق الطرات يمكاة ل الأرعن زان 
ولم يشرع استلام حجر من الأحجار إِلّا الركنين 
اليهانيين» ولا تقبيل حجر من الأحجار إِلّا الحجر 
الأسودء ولا التزام جدار من الجدران إِلّا جهة الملتزم 
منه وهو ما بين الركن والباب» كما شرعت الصّلاة 
عنده والتَّوجُه إليه والاعتكاف بفنائه ومجاورته 
والأجر فيه مضاعفء إذ الصّلاة فيه تعدل مائة ألف 
صلاة في غيره من المساجد. ومن أعظم ما مير الله 
تعالى به هذا البيت أن جعل الرّكن الخامس في 
الإسلام وهو الحجٌ لا يتم إلا بقصده والسّفر إليه 
وجعل الطَّواف به ركنا من أركان الحجٌ ولا يت إلا 


جح 


5 
حم حر 1 
1 صبةاس_____ كل 


به فيطوف به الحاج عند القدومء وعند الوداع» ويوم 
البّحر يوم احج الأكبر طواف الإفاضة أو الزيارة. 
كلّ ذلك يدلّك على عظم شأن هذا الببت 
انّدي لم يأمر الله تعالى نبيّه إبراهيم الك ببنائه إلا 
لإقامة التّوحيد وقطع دابر الشَّرك قال الله تعالى: 
لود بَوَأكا لِإبَرْهِيمَ مكارت أبييٍ أن ل رلك فى 
مَيِعًا وَطْهَرْ ين لاطايذت والقابييىت وأ 
لجر (©)4 الدع وم بشرع للحاج أن ينه 
إلا مستهلً ورافعًا صوئّه بالتّلبية الي تضمّت 
ال كيد الخالص الصّريح بقوله: «لبّيك اللّهمَ 
تلفت ركرك لامر سلاف كلسو إن التببوالعية 
لك والملك؛. لا شريك لك» على عكس المشركين 
التوخ كانوا يُملُون في إحرامهم بالحجٌ بالشّرك 
والتّنديد فكانوا يقولون في تلبيتهم: «لبَّيك لا 
فريك لك إلا شريكا عر للك قلكه وما ملك ا؛ 
فعلى الملبّي أن يستشعر ما دلَّت عليه كلمات التَّلبية”© 
من وجوب إفراد الله وحده بالعبادة والبعد عن 


30 


الشَّركء وليعلم أنه ىما طولب أن يقصد في حجّه الله 


وحده. فهو مطالب أيضًا أن يستصحب هذا القصد 
في كلّ عبادة وقربة وطاعةء فلا يسألٌ إِلّا الله ولا 
يستغيث إِلّا بالله» ولا يتوكّل إِلّا على الله ولا 
بطلته الدة والعوث والاضت إل مق الله كمد 


صَرف شيئًا من العبادة لغير الله فقد أشرك» ومن 
أشرك حبط عمله وخسر خسرانا مبينًا. 

ولا ريب أن السَّفر إلى بيت الله الحرام للحج 
له آثار جميلة وفوائد عديدة قد لا يحصيها العاد. قال 
الله تعالى: ١‏ وَأَوْن في لكان يلي يأَْوكَ يكالا عل 
حكُلّ صَا أي نكل مي يق © لُشَهَدُوا 
م متِعَ لَهُمْ 4 531 : ]18-1١‏ منافٌ دينيةٌ أخروية من 
العبادات الفاضلة والطّاعات الجليلة الي لا تحصل 
ِل أن كان حاجًًا عند بيت الله الحرام» ومنافمٌ 
ذثبوية فاذية هه التعشي: والتجارة والتعارف 
والملاقاة؛ إلا أن أعظم منفعة للمسلم هي الثواب 
أو الجائزة الي يظفر بها بعد حجّهء قال رسول الله 
كلذ : ١مَنْ‏ حَجٌ هذا ابت فلم يفت وَإَيَفْسْقُ رَجَعَ 
كَيَوْم ولكنه اتقو”ايوق البخاري 0 )وس 
(1759) من حديث أب هريرة قال: قال رسول الله 
يه «العَمْرَةٌ إل العمْرّة عار لا بيْتهَاء وَاكَجٌ 
المرقوو ليس لَه جَرَاء إل انها . 

ونا كانت مناسكٌ الحجٌ وأفعاله تعبديّة توقيفية 
لا حال للعقل فيهاء لم يحسّن بالمسلم الحاجٌ الرّاجِي 
ثوات ريّه عزَّ وجل إِلّا تجريد الإخلاص ومتابعة 
الدب يكل في كيفيّة حبجّهء خاصّة وأنَّهِ كل قد رسم في 


اك 7 
حجّته لأمّته عمليًا ‏ كيفيّة أداء هذه الفريضة العظيمة» 
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وحثٌ على تلقّي كل ما يصدر منه من أعمالٍ وأقوالٍ» 
فقال: «يا أيما النََّسُ! خُذُوا عَن مَنَايِكَكُةْ). 
وقد فهم الصّحابة شغ هذا الأمر وعلموه 
وعملوا به فأطاعوا الله واتّبعوا الرسو لكل وأوجز 
ذلك عمر بن الخطاب <هفك في كلمته الشهيرة لَا 
جَاءَ إلى الحجّر الود فَقَبلَ قَالَ: «إنّ لأَعْلَمُ أَنَتَ 
حَجَرٌ لا نَضْدٌ وَلا تَنْقَع وَلَوْلا أن رَأَيْتُ الس كل 
تلك نا قتلثلق:”© فعاضت الأكة فى زمنها الأول 
رَدحا من الدّهر على هذا الاعتقاد الصافي» لا تعبد 
أحجار بيت الله الحرام فضلًا عن غيرها من 
الأحجارء وإنَّا تعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم 
من جوع وآمنهم من خوفء ومعالم التُوحيد فيها 
فاشية» ومظاهر الشرك لم تعد بادية» إلى أن بُليت 
الآمّة بطوائف من المنتسبين إلى الإسلام استبدلوا 
الذي هو أدنى بِالّذي هو خير وتركوا هدي محمّد 
يك وخرقوا جناب التّوحيد بمعاول زيفهم وباطلهم؛ 
بتقديسهم الأشخاص وتعظيمهم المشايخ والصّالحِين 
والأموات. فشيّدوا القباب واللأضرحة. وبنوا المساجد 
والمشاهد على القبور» وعلقوا عليها الستورء 
وأوقدوا عندها القناديل والشّرجٍ والشموعء وبالغوا 
في تعظيمهاء فطافوا حول تلك القبور وتمسّحوا بهاء 
وتبركوا بتراءها واستلموا جدرانها وأركانهاء وعفروا 


وجوههم عند عَتباتهاء ورفعوا أكف الدّعاء 
والشراعة والاستغاثة عند أبواباء يرجون عندها 
إجابة الذعوات» وثوول اللركاك» وقفاة الشاجات» 
وتفريجٌ الكربات؛ ويتقربون إليها بأنواع القربات 
من الثذور والذبائح والصّدقات: فشدُوا إليها الرّحالء 
ولازموها بالوصالء وأدروا عليها بالأموال» وجعلوا 
لها مواسم يحجُّون فيها إليها ىا يحج الناس إلى بيت 
الله الحرام» وأحدثوا عندها طقوسًا غريبة» وشعائر 
عجيبة تمَجّها نفوس ذوي الحسٌ الرَّشيد والعقل 
السديد من تمايل ورقص ولطم وأنين وصراخ 
وعويل في سلسلة طويلة من المنكرات المحدثات 
المستبشعات التي هي من وحي الشيطان لا من 
وحي الرحمن؛ ويحسبون بعد هذا كلَّه أنّ أفعالهم 
هذه من أعظم أعمال البرٌ والدّين» ووالله الذي لا 
إله إلأاهوما أي هولاء إلامن سجية جهلهم العظيع 
بحقيقة شريعة الإسلام» وما بعث الله به رسو له ككل 
من تحقيق التُوحيد وقطع أسباب الشّرك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَكْلَنْهُ: «وما 
أحدة في الإسلام من المساجد والمشاهد على 
القبور والآثار فهو من البدع المحدّئة في الإسلام 
من فعل من لم يعرف شريعة الإسلام» وما بّعث الله 


و 


به عَحَهّدًا من كيال الترحيد وإخلاض الدذين لله 


اليا 
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وسدٌّ أبواب الشّرك التي يفتحها الشَّيطان لبني آدم؛ 
ولهذا يوجد من كان أبعدٌ عن التّوحيد وإخلاص 
الدّين لله ومعرفة دين الإسلام هم أكثر تعظي 
لمواضع الشَّرك؛ فالعارفون بسنّة رسول الله كل 
وحديثه أولى بالتّوحيد وإخلاص الدَّين لله» وأهل 
الجهل بذلك أقرب إلى الشَّرك والبدع»©. 


والمتأمّل في واقع النّاس اليوم يذرك يقبن أن 
الذى اتمل يضييت زافرهن هذه البايا والشركيات 
هم المتصوّفة والرّافضة» وما ذاك إِلّا لقلّة نصيبهم 
من العلم الموروث عن النَبيّ لله وعدم عنايتهم 
بالق ولخدي 

اللهم أظهر ديتك وكتاّك وسنّة نيّك كله 
وغباقكة الضاطت. 


التحرير 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومن اعتقد أنَّ الطَّواف 
بغيرها مشروع؛ فهو شر ممّن يعتقد جواز الصّلاة إلى غير 
الكعبة» «الفتاوى) (/ا؟/ .)٠١‏ 

(؟) ذكر الإمام ابن القيم معاني جليلة» ومقاصد نبيلق 
وفوائد نفيسة اشتملت عليها هذه الكلمات العظيمة بلغ 


بها إحدى وعشرين فائدة في كتابه «تهذيب السّنن) 
وهل ل/الا١‏ -185). 

(") رواه البخاري ١1/77‏ ومسلم .176٠‏ 

2 ااصحيح الجامع» (كدداا). 

(0) البخاري 21591 مسلم .171/١‏ 

(5) مجموع الفتاوى /5917//11. 
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أهمية الوقف والابتداء في كتاب الله تعالى 


إن علم الوقف والابتداء من الموضوعات 
التي لابد لقارئ القرآن الكريم أن يعرفها ويتدبر 
قواعدها؛ إذ بها يعرف المراد من الكلام» ويتبئّن 
المغزى من فصيح اللسانء ويتيسر على السامع فهم 
ما يتلى عليه من آيات وأحكام, وبه تعرف المنازل 
التي يصح أن يقف عليها القارئ امَّام. 

فالوقف في اللغة: يطلق ويراد به معان منها: 

- الحبس» يقال: وقف الأرض أو الدار على 
المساكين» أو للمساكين وقفا أي: حبسها. 

الكف. يقال: وقفت الشمسء والفرس عن 
السيرء إذا كفا عنه وأمسكا”". 

والوقف والقطع والسكت ألفاظ لمعان متقاربة 
لغة» وكذا الابتداء والاستئناف والائتناف» ثم 
صارت مصطلحات لعلم له أصوله'". 

أما الابتداء: فهو ضد الوقف,. بدأت الشيء 


مهدي دهيم 


فعلته ابتداءً» والبدء فعل الثىء أولا”". 

وني الاصطلاح: هو فن جليل يعرف به كيفية 
أداء القراءة بالوقف على المواضع التي نص عليها 
القراء لإتمام المعاني» والابتداء بمواضع محددة لا 
تختل فيها المعاني2. 

وعرفه بعضهم بقوله: «علم تعرف به المواضع 
التي يجب على قارئ القرآن أن يقف عليها وقفا 
جائزا أو واجبا أو قبيحا)” . 
أصول القراءة» وبيان حسن الأداء وجمال السماع 
والإصغاءء. اهتم به العلماء ونص على تعلمه آئمة 
الأداء» قال الإمام ابن الأنباري (ت7”78ه): 
«...ومن تمام معرفة إعراب القرآن ومعانيه وغريبه 
معرفة الوقف والابتداء فيه» فينبغى للقارئ أن 
يعرف الوقف التام» والوقف الكافي الذي ليس بتام» 
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والوقف القبيح الذي ليس بتام ولا كاف...)""2. 

وقال الإمام النحاس (ت78اه): (...فقد 
صار في معرفة الوقف والائتناف التفريق بين المعان» 
فينبغي لقارئ القرآن إذا قرأ أن يتفهم ما يقرؤه. 
ويشغل قلبه به» ويتفقد القطع والائتناف. ويحرص 
على أن يفهم المستمعين في الصلاة وغيرها...). 

فمعرفة ما يتم الوقف عليه» وما يحسن وما يقبح 
من أجل أدوات القراء الحققية» والائمة اللتصدرين» 
وذلك مما تلزم معرفته الطالبين» وسائر التالين؛ إذ هو 
قطب التجويدء وبه يوصل إلى نباية التحقيق'”. 

وقال الإمام النكزاوي (ت1/87ه): (باب 
الوقف عظيم القدرء جليل الخطر؛ لأنه لا يتأنى 
لأحد معرفة معاني القرآن. ولا استنباط الآدلة 
الشرعية منه إلا بمعرفة الفواصل)” . 

فالوقف حلية التلاوة وزينة القارئ وبلاغ التاليه 
وفهم للمستمع وشرف للعالم» وبه يعرف المعنيين 
المختلفين والقضيتين المتنافيتين والحكمين المتغايرين'”. 

وقد صحء بل تواتر عند العلماء تعلمه. والاعتناء 
به من السلف الصالح» وكلامهم في ذلك معروف 
ونصوصهم عليه مشهورة في الكتب” ". 

ولقد دلت النصوص و«الآثار على سني تعلم 
الوقوفء والأصل في هذا ما رواه ابن أبي مليكة عن أم 


سلمة نا حيث سئلت عن قراءة النبي كَكِةِ قالت: 
١كان‏ رسول الله َك يقطع قراءته» يقول #الْحَمَدُريمتٍ 
اتيت 2400 ثم بيقفء يعسن ير 240 ثم 
يقف. وكان يقرأ: # ميك ب ركيب 24. وني رواية 
أخرىء قالت: «كان يقطع قراءته آية آية»" ". 

وقد استأنس الإمام ابن النحاس بحديث عدي 
ابن حاتم أن رجلا خطب عند النبي كَكِةٍ فقال: «من 
يطع الله ورسوله فقد رشد. ومن يعصههم| (ووقف)»؛ 
فقال رسول اللهك: «قُمْ وَاذْهَبْ بفْسَ الخَطِيب أَنْتَ 
قُلُ: وَمَْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ عَوَى»”""» قال: قد 
كان ينبغي أن يصل كلامه فيقول: ومن يعصهها فقد 
غوى أو يقف على: ورسوله فقد رشد. 

وإن كان في استدلاله بهذا الحديث نظر. 

فإذا كان هذا مكروها في الخطب وفي الكلام 
الذي يكلم به بعض الناس بعضاء كان في كتاب الله 
جل وعز أشد كراهية» وكان المنع من رسول الله كك 
في الكلام بذلك أوكد”". 

وعن أب بكرة علئنه أن جبريل عليه السلام أتى 
النبي كَكِةِ فقال: اقرأ القرآن على حرفء فاستزاده النبي 
كه فزاده حتى بلغ سبعة أحرف كلها شاف كافء مالم 
تختم آية رحمة بعذاب» أو عذاب بمغفرة”". 


فهذا تعليم الوقف من رسول اللهكئة عن جبريل 
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عليه السلام؛ إذ ظاهر ذلك أن يقطع على الآية التي 
فيها ذكر النار والعقاب» وتفصل عدا بعدها إذا كان 
بعدها ذكر الجنة والثواب» وكذلك يلزم أن يقطع 
على الآية التي فيها ذكر الجنة والثواب» وتفصل عنًا 
بعدها أيضا إذا كان بعدها ذكر النار والعقاب” ". 
وحكي عن علي «فلتنه في قوله تعالى: #أورَيّلٍ 
لْفرْمانَرَيلَا )4 [الإتفة : :] أنه قال عن معنى الترتيل: 
«هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف")” "'. وعن 
ابن عمر جهلنه قال: «لقد عشنا برهة من الدهر وإن 
أحدنا ليؤتى الإيهان قبل القرآن» وتنزل السورة على 
محمدككية فتتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف 
عنده منهاء | تتعلمون أنتم اليوم القرآن» ولقد 
رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيان فيقراً 
ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما أمره ولا زاجره» 
ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه ينثره نثر الدقل'"". 
قال الحافظ ابن الجزري (ت477/ه) في 
«النشر»: «...ففي كلام علي جيلننه دليل على وجوب 
تعلمه ومعرفته» وفي كلام ابن عمر برهان على أن 
تعلمه إجماع من الصحابة «ينته.. وصح بل تواتر 
عندنا تعلمه والاعتناء به من السلف الصالح)””". 
وقال الإمام النحاس (ت7/8اه): «...فهذا 
الحديث يدل على أنهم كانوا يتعلمون التهام ىا يتعلمون 


حك ]ا 
الكت 
القرآن... ويدل على أن ذلك من الصحابة)9". 
ففي معرفة الوقف والابتداء الذي دوّنه العلماء» 
تبيين معاني القرآن العظيم؛ وتعريف مقاصده وإظهار 
فوائده» وبه يتهيأ الغوص على درره وفوائده” ". 
والذي يلزم القراء أن يتجنبوا الوقف عليه أن 
لا يفصلوا بين العامل وما عمل فيه كالفعل وما 
عمل فيه من فاعل ومفعول» وحال وظرف 
ومصدرء ولا يفصلوا بين الشرط وجزائه» ولا بين 
الأمر وجوابه» ولا بين الابتداء وخبره» ولا بين 
العدلكى' لوصبر لسرلا وذ الصقة ال ضنفوزة 
يق البدال والليدل سو لاني االعطزق والمعطرف 
عليه» ولا يقطع بين المؤكد دون التوكيد. ولا على 
المضاف دون المضاف إليه» ولا على شيء من 
حروف امعان دون ما بعدها! ". 
ولأعمية هذا العلم اشترط كثير من العلماء على 
المجيز ألا يجيز أحداء إلا بعد معرفته الوقف والابتداء” ". 
فيإحسان الوقف يتبدَّى للسامع فوائده 
الوافرة» ومعانيه الفائقة» وتتجلى للمنتجع مقاصده 
الباهرة ومناحيه الرائقة» التي لم تستعن العرب على 
فهمها بادة خارجة عنهاء بل فهمته بفضل طباعها 
التي بها نزل القرآن وعليها فُصّل9". 
وقال الشيخ محمد بن يالُوشه التونسي الأندلسي: 
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«معرفة الوقف والابتداء متأكدة؛ إذ لا يتين معنى 
كلام الله ويتم على أكمل وجه إلا بذلك» فرب 
قارئ يقرأ ويقف قبل مام المعتى» قلا يفهو بهو ما 
يقول» ولا يفهمه السامع» بل ربا يفهم من ذلك 
غير المعنى المراد» وهذا فساد عظيم»7”". 


)١(‏ انظر: «لسان العرب» لابن منظور (49/ 754 وقف)/ 
طبعة دار لسان العرب ‏ بيروت»ء «الطرازات المعلمة في 
شرح المقدمة» لعبد الدائم الحديدي الأزهري/ طبعة دار 
عمان -عمان الأردن/ ط. الأولى (5١5١ه).‏ 

(1) «مقدمة في الوقف والابتداء»: بحث منشور في امجلة الرافدين» 
(العدد الثامن )١19171/-‏ للدكتور أحمد خطاب (ص57١).‏ 

(©) انظر: #لسان العرب» لابن منظور (بدأ). 

(5) «البرهان في علوم القرآن» للزركشي /١(‏ 27547) تحقيق 
أبو الفضل إبراهيم/ طبعة عيسى الحلبي ‏ القاهرة/ ط. 
الأولى /ا/171اه. 

(5) انظر: «مقدمة في الوقف والابتداء»: بحث منشور في 
«مجلة الرافدين» (العدد الثامن -/19177م) للدكتور أحمد 
خطاب (ص1517). 

() انظر: «إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل) 
لابن الأنباري »)2323١8/1(‏ تحقيق: د. محبي الدين عبد 
الرحمن رمضان/ طبعة مجمع اللغة بدمشق (سنة ٠14١ه).‏ 

0 انظر: «شرح قصيدة أبي مزاحم الخاقاني» لأبي عمرو 
الداني (ص”73077). 

(6) انظر: «كتاب الاقتداء في معرفة الوقف والابتداء» 
للنكزاوي .)2198/١(‏ تحقيق: د. مسعود أحمد إلياس 


بقسم القراءات بكلية القرآن. 
() انظر: «لطائف الإشارات لفنون القراءات» للقسطلاني 
(1/؟ )). 
0 انظر: «النشر في القراءات العشر) لابن الجزري /١(‏ 770). 
)١١(‏ أخرجه الترمذي (5975)» وأبو داود .)١5575(‏ 
)١١(‏ انظر: (صحيح مسلم) (؟/ 015). 
(1) انظر: «القطع والائتناف» لأبي جعفر النحاس /)1١7/1١(‏ 
طبعة دار الكتب بالرياض ‏ ط. الأولى 511 ١اه).‏ 
)١5(‏ انظر: ا(صحيح مسلم) /١(‏ 057)» وأبو داود (5/ 075 
والنسائي (5/ .)١14‏ 

(15) انظر: «المكتفى في الوقف والابتداء» للداني (ص77١)/‏ 
طبعة مؤسسة الرسالة ‏ ط. الثانية (/51١ه).‏ 

() انظر: «التمهيد في علم التجويد» لابن الجزري 
(ص8 1 )/ طبعة مؤسسة الرسالة ط. الرابعة (/١51١ه).‏ 
«النشر» .)5١9/1(‏ 

(10) «المستدرك» للحاكم /١(‏ 7"0)» «الإتقان» للسيوطي /١(‏ 59). 

(1) انظر: «النشر» /١(‏ 576). 

(19) انظر: «القطع والاثنناف» لأبي جعغر النحاس /)١7 /١(‏ طبعة 
دار عالم الكتب بالرياض/ ط. الأولى (517١ه).‏ 

(29) انظر: «جمال القراء وكال الإقراء» للسخاوي (”/ 007). 

( («التحديد في الإتقان والتجويد» (ص75١).‏ 

.)1857 /١( انظر: «الإتقان» للسيوطي‎ )١١( 

(3) انظر: «نظام الأداء في الوقف والابتداء» لابن الطحان 
(ص١5)-‏ بتصرف. 

(55) «الفوائد المفهمة في شرح الجزرية المقدمة» (ص: 47) 
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إِنَّ الله عرَّ وجلّ خلق الخلق وأمرهم بطاعته» 
وفرض عليهم واجبات وشرائع لبلوغ مرضاته؛ 
ومن أعظم الواجبات قدرّاء وأرفعها ذكرًا؛ الصّلاة 
الى هي موه الدّيخ» وآشه المين» تشتمل. عل 
أركان وولجا موقيام وخعنضن ورغ وسيفسابت 
ينها الرّسول كل في سئّنه وآمن السلمين تمتاهتف 
ونبى عن أفعال حل بتيامها وأركانباء وحدّر من 
أعالكزهي بان رخعرهها. 

ومما نبى عنه - عليه الصّلاة والسّلام - أفعال 
لوامقابية لفسال فى الطيوانات» وذلك: أن 
هدي المصلٌّ خالف لمديهاء فكي أنَّ الشّريعة جاءت 
بالنّمَي عن التَّشبّه بالكمّار والشّياطينء وعن مشابية 
الأجال التباوو الثيناه كل ال عو مكنانية كل 
ناقصء جاءت أيضًا بالنّهي عن التَّشبّه بالحيوان في 


د//ررضا يوشامة 


أفعال مخصوصة في الصَّلاة؛ يقع في كثير منها 
لمان الذين هم بعيدون كل البعد عن الاقتداء 
بسيّد الخلق وإمام المصلّين الْني أمرنا بالتشبّه به في 
الضّلاة؛ إذ قال: «صَلُوا كا رَبْمُون أُصَلُ" » وكان 
الآليق والواجب على المسلم المتابع لنبّه ككِةِ أن يحذو 
حذوه في أفعال الصّلاة إِلّا أنَّ الجهل بسئّته صير 
كثيرًا من النّاس لا يتشبّهون به في صلاته» بل تشبّهوا 
ما وا عن اله بهم من الخيوانات والبهائم. 
وَالتشيه بِالنّىء يقتضي من الحمد والذمٌّ بحسب 
السَّبّه من تشبّه بخير الخلق حُمد. ومن تشبّه بغيره 
ّن أمرنا بمفارقته وعدم مشاببته ذم بحسب شيهه به. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كخل: دن ال يك 
لعن المتشبّهين من الرّجال بالنساءء والمتشبّهات من 
الشباء يال جال؛ وذلك لأن الله خلق كّ نوع من 


العدد الخامس . رمضان/شوال ١5178‏ ه الموافق ل سبتمبر/أكتوير 1١٠٠م‏ 


مك ]ا 


8 
٠ وو‎ - 


- 


الحيوان وجعل صلاحه وكالّه في أمر مشتّرك بينه 
وبين غيره وبين أمر مختصٌ به فأمّا الأمور المشتركة 
فليست من خخصائص أحدٍ التّوعينء ولهذا لم يكن من 
مواقع النّي وإنَّ)ا مواقع النّهِي الأمور المختصّةء فإذا 
كانت الأمور التي هي من خصائص النّساء ليس 
للزجال الت بن فهاء والأموث الي هي ين 
خصادن. الأسال: لعن للشياة التدثه. تيم اقنهاة 
فالأمورٌ التي هي من خصائص البهائم لا يجوز 
للآدمي التَشبهِ بالبهائم فيها بطريق الأولى والأحرى. 
وذلك لأنَّ الإنسان بينه وبين الحيوان قدرٌ جامع 
مشترّك» وقدرٌ فارق مختّصٌء ثم الأمرٌ المشترك كالأكل 
والشَّربٍ والتّكاح والأصوات والحركات لا اقترنت 
بالوصف المختصٌ كان للإنسان فيها أحكامٌ تخصّه 
ليس له أن يتشبّه با يفعله الحيوان فيهاء فالأموز 
المختصّة به أولى مع أَنَّه في الحقيقة لا مشترك بينه 
وبينهاء ولكن فيه أوصاف تشبه أوصافها من بعض 
الوجوه والقدر المشترك إِنّا وجوده في الذّهن لا في 
الخارج» وإذا كان كذلك فالله تعالى قد جعل الإنسان 
خالمًا بالحقيقة للحيوان» وجعل كالّه وصلاحه في 
لأمور ّي تناه وهي ججيعها لاباثل فيها الحيوان: 
فإذا تعمّد تماثلة الحيوان وتغيير خلق الله فقد دخل في 
فسادٍ الفطرة والشّرعة وذلك محرّم»”". 

وهذا الذي ذكره ابن تيمية من مفارقة الآدمي 


للحيوان وعدم التَشِّه به عام في أوقاته كلّهاء 
فكيف التَشْبِّه به في أعظم عبادة أوجبها الله تعالى 
على عباده» وألزمهم بمتابعة سيّد خلقه. فالمفارقة 
وعدم التَّشْبّهِ في مثل هذا آكد وأوجبء ولا يتمٌ 
قلق إلذ إذا عرف العلت «الأفعال. والطيفاث 
والهيئات التي ورد النَّي عن فعلها في الصّلاة 
تشيهًا بأفعال وضنفات الشيواناض» كمع ذللك: 

١‏ النّهي عن التّقر كنقرة الدّيك أو الغراب: 

تعن أ اغريرة خض قال «امرق :رسول الله 
كل بئلاثِ ونهاني عن ثلاث؛ أمرني بركعتي الضّحى 
كل يوم» والوتر قبل النّوم. وصيام ثلاثةٍ أيّام من 
كل شهر. ونباني عن تّقرة كنقرّةٍ اليك وإقعاءِ 
كإقعاء الكلب. والْيَفاتٍ كالْيفاتٍ الثعلب»””. 

فتضمّن الحديث النّهي عن نَقْرِ الصّلاة كنقر 
الدّيك» وهو ما يفعله كثيرٌ من العوام وكبار السَنٌّ 
من عدم الاطمئنان في الرّفع والخفض والسّجود 
والرّكوع؛ فتراه ينقر صلاته كم| ينقر الدّيك الأرض 
بحثًا عن الحَبٌّ والطّعام وسببه الجهل والاهتام 
بشواغل الدّنياء فإذا قام إلى الصّلاة نقرها نقر 
الدّيك فلم يتمّ ركوعها ولا سجودهاء وهو يحمسب 


0 من مشكا 2 


عمل المنافقين لا من عمل عِبّاد الله الخاشعين» فعن 
أنس بن مالك قال: قال د لله كله: ا 007 
بِصَلَاةٍ ة الحَافِق؛ يَكَحٌ 
00 م ات 


يك لا 3 الله فيهًا إل كه . 
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الله كلِةِ بأصحابه ثمَّ جلس في طائفةٍ منهم» فدخل 
رجلٌ فقام يُصلّء فجعل يركع ويَنقرٌ في سُجودِه. 
فقال: أَتَرَونَ هَذَاه مَنْ مَاتَ عَلَ هَذَا مَاتَ عَلَ غَيْرِ 
هل نحكن يذه صَكَمة كايئقة الْرَابٌ ادم نا مكل 
الِْي مركم تتتفرٌفي شجوهو ازع لامأكل إلائرة 
َوْ مَرَتَيْنِ قا تْيانِ عَنْهُ!ا؟ ََسِعُوا الوْضوءء وَوَيْلُ 
أَعْقَابٍ ِنَ النَارِ توا الركُوعَ وَالسّجُود»» قال أبو 
صالح: فقلت لأبي عبد الله الأشعري: من حدَّثك بهذا 
الحديث؟ قال: أمراءٌ الأجناد؛ عمرو بن العاص 
وخالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل ابن 
حسَذ حَسّنة » كلّ هؤلاء سمعوه من الي © 
ووصّف رسول الله كَل من يَنقر الصّلاةَ نقرَ 
الدّيك» ولا يتم ركوعها وسجودها باللّصّء 
وجعل لِصّ الصَّلاةٍ وسارقها شرا من لِصٌّ الأموال 
وسارقهاء فعن أب قتادة خينحك قال: قال رسول الله 


م ده 0ك كك اك ا رضت 
علد «أسوا الناس ستراكة الذي يَسْرِق من صلاته» 


قالوا: يا رسول الله» وكيف يَسرق من صلاته؟ 
قال: درن مهوي لَا ميقم 
في الرّكُوع وَالسّجُووِ!» فصرّح أنه أسوأ 

ا 01 
ف بن لص الثنياء 

وعن أبي وائلء عن حُذيفة: «رأى رجلا لا 
يتم زُكوعّه ولا سجوده؛ فلا قضى صلاته قال له 
حذيفة: ها صليت: قال + وأحسيه قال: لومت هت 
على غير سنّة حمّد يل 7. 

وعن سلان الفارسي قال «الضّلةة يكال 
له 

لذا كان الإمام مالك كنتت يقول: «ويُقال: 
لكل شيء وفاءٌ وتطفيف»! فإذًا توعد الله سيحاتة 
بالزيل للمطتفيق. فى اليزاة. والكموالة فا الن 
بالمطقّفِين في الصّلاة!؟ 

وعَن عمرو بن راشد اللَّيئيٌ قال: «والله إن 
لأصلّ أمام الدون بق غومةة العليثت هناد 
الشَّباب كنقر الدّيك”": فزحف إل فقال: قم 
فصلء قلت قد صِلَيتُ عافاك الله قال: كذبة» 
والله ما صِلَّيِتَ! والله لا تريم حتى تصلٌ» فقمثٌ 
قضآيك فاقمت» فقال المسور واه لصون الله 
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ونحن ننظرٌ ما استطعنا»”". 

والأحاديث والآثار في هذا الباب كثيرة» 
فحريٌ بالمسلم أن يكون ذا وَقَارِ وسكينة وطمأنينة 
في صلاته ليسلم من الوعيد الشَّدِيد وتسلم له 
صلائّه الي إذا صلحت صلح سائرٌ عمله. 

” -الإقعاء كإقعاء الكلب أو القرد: 

وتقدّم في حديث أبي هريرة النَّهِىُ عن الإقعاء 
كإقعاء الكلب» وفي بعض الطرق كإقعاء القرد” "ل 
والإقعاء نوعان: أحدهما مشروعء والآخر منهيٌّ 
عنه» فالمنهيٌ عنه هو ما قاله أبو عبيدة مَعمر بن 
المثنى: أن يلصق إِلْينَيْهِ بالأرض وينتصب على 
ساقيه ويضع يديه بالأرضء وقال في موضع آخر: 
الإقعاء: جلوس الإنسان على إليتيه» ناصبًا فخذيه 
مثلٌ إقعاء الكلب والسّبّع””". 

ويُقال: أقعى الكلب ولا يُقال: قَعدَ ولا 
جلسء وقعوده إقعاؤٌه» ويُقال: إِنَّه ليس شيء يكون 
إذا قام أقصر منه إذا قعد إِلّا الكلب إذا أقعى9". 

هذا الذي ورد النّمَي عنه في الحديث المتقدّم 
وغيره؛ وأمّا الإقعاء المحمود فليس فيه تشبّه بالكلب 
والسّبع» أن يضع إليّتيه على عقبيه وركبتيه على 
الأرضء لما روى مسلم في «صحيحه» عن طاوس 
قال: «قلنا لابن عبّاس في الإقعاء على القدمين؟ 


فقال: هي السّنََّ فقلنا له: إِنَّا لنراه جفاءً بالرّجل؟ 
فال ابن عباس: بل هي سل نيك ةا,”". 
"_الالتفات كالتفات التُعلب: 
وتقدَّم الحديث في ذلك» وشبّه اَن له 
الملتفتٌ في صلاته بالتّعلب؛ لأنَّ التَعلب يُكثر 
الالتفات؛ إذ هو في يقين دائم أَنَّهِ مَطرود مطلوبٌ» 
فإذا التفت العبدٌ في صلاته نقصّ خشوعه بقدر 


8ع 


0 


التفاته» والواجب عليه الإقبال على الله بقلبه 
وجسده. وأن لا يلتفت إلى غيره ما دام في صلاته» 
والالتفات إنَّا هو خحطفة يخطفها الشَّيطان من 
صلاة العبد» إذا ترك الإقبال على الله والتفت إلى 
غيرهء فعن عائشة حلا قالت: «سألتٌ رسول الله 
يله عن الالتفات في الصّلاة؟ فقال: هو اختلاسٌل 
خنلسه الشَّيطان من ضللاة العيوي 0 

وعن الحارث الأشعري خف : أنَّ ال كل 
قال: دإنَّ الله أَمرَ يحَى بْنَ رَكَريًا بكَمْس كَلَِاتٍ 
يشل جا وهائو تق إفوزيل: آذ يتعلوا يبان 
الحديث. إلى أن قال: «وَإِنَّ الله أَمَرَكُمْ بالصَّلَاق مدا 
صََتُمْ قلا تنا فَإِنَّ الله ينْصِبُ وَجْهَهِ لِوَجْهِ 
عَبْدِهِ في صَلَاتِهِ مَا َيلْتَفِتُْ...» الحديث”". 


3 


وقد ورد ترهيب شديد ووعيد أليم فيمّن 


يرفع بصرّه إلى السَّماء في الصّلاة ولا يُقبل على الله 


العدد الخامس . رمضان/شوال ١5178‏ ه الموافق ل سبتمبر/أكتوير 1١٠٠م‏ 


ياس 


0 
© ا 111 7 


وهو من الالتفات المنهيّ عنه في الأحاديث المتقدّمة» 
فعن أنس بن مالك قال: قال لبي ككدِ: دما يال 
َكوَام يَرْفَمُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَ السّماءِ في صَلَاعِمْ 
الك لؤلدى فس قال لتقو عن ايك أذ 
و َمَنَ أنَصَارُمُو*". 

وض حابر من سمرة قال: قال رسول الله 
هين أنوَامٌ يَرْنَعُونَ َبَصَارَهُمْ إل السّمَاء في 
الصَّلَاق َو ازجع إِلَنْههو”". 

؛ - الافتراش كافتراش السّبّع أو الكلب: 

وفن الأمون الي ينشيه جا بعض المضلين 
الجاهلين ببعض الحيوانات المفترسة أن يفترش 
افتراش السّبع في الصّلاة» والمراد به افتراش الذّراعين 
في السّجودء قال الزّبيدي: «وافتّرش ذَرَاعَيُهِ : 
بَسَطَهُا على الأرضء وفي الحديث: تبى في الصَّلاةٍ 
عن افْيّراشٍ السّبّع وهو أن يَبْسُْط ذِرَاعَيْهِ في 
الشجووولا و عن الأزْضٍ إذا سَجَدَ 
كا عرش لذن والكَلْبُ ذِرَاعَيْه وتتطيها 
ويُقَالُ: افترَس الأَسَدُ ذِرَاعَيْه : إذا رَبَضَ عَلَيْه)ا 


وَمَذَهيَا وكذلكٌ الدّدتُ قال: 


تَرَى السَّرْحَان مَفترشًا يََيْهِ 


كَأنْ يَيَاضَ َيه الصَديع)” ". 


وقد ورد النّمي عن هذا التَشْبَّه في أحاديث 
منها: ما روى مسلم عن عائشة مضا : «أنّ الى كل 
كان فرش رجله اليُسرى وينصب رجله اليُمنىء 
وكان ينهى عن عقبة الشّيطان» وينهى أن يرس 
الرّجل ْرَاعَيّه افترّاشٌ السّبع»””". 

وعن أنس بن مالكء عن التي كله قال: 
«اغْتَدِلُوا في السّجُونٍ وَكَا يَنْسْطْ أَحَدّكُمْ ورَاعَيِْ 
الْبسَاطَ الكَلّب»9". 

وعن جابر ينك : أنَّ الي كي قال: «إذا سَبحَدَ 
أَحَدُكُمْ ملعتل وَلَايَفْئرشْ وِرَاعَيْه ايراس الكَلْب». 

قال الرّْمذي: «حديث جابر حديث حسن 
صحيح.ء والعمل عليه عند أهل العلم» يختارون 
الامغدال. ق الشجصوده وكرعوة الافمواش 
كافتراش السّبع""". 

والاعتدال في السّجود هو أن يضع يديه. وهما 
الكمّانء على الأرض كا أمر بذلك الب كل وأن 
لا يفترش ذراعيه. 

ه_التروك كيروك البَعير: 

بَرَكَ البعيرُ إذا أناخ في موضع فلَزِمهء وقد جاء 
النَّهَيّ عن التَشْبّه بالبعير في بروكه من حديث أبي 
هريرة قال: قال رسول اللهك: «إِذَا سَحَدَ أَحَدّكُمْ فَلَا 


5 


يبك كا يبك البَعِيل؛ وَلْيَضَعْ يدَبْه قَبْلَ رُكبتئه". 
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وقد اختلف العلماء فيا يقدّمه المصلّ عند إرادة 
السُّجود, رُكبتيه أم يديه؟ فمّن قال بتقديم الرُكبتين 
أجاب عن الحديث الوارد بأنّهِ مقلوب» ‏ والحديث 
المقلوب في علم المصطلح مشتقٌّ من القلب وهو 
تبديل شيء بآخرء أو ما وقعت المخالفة فيه بالتّقديم 
والتلغير» قالواة إن عدة لخديف تقلت عل أحد 
الرواة» والصّواب فيه أن يقول: «فليضّع ركبتيه قبل 
يديه»؛ لأنَّ البعير يرك على رُكبنيه قبل يديه. 

ولجات العافئرة بقلاض القدية: فالراء إن 
الحديث ليس فيه قلبء وهو على بابه» وذلك أنَّ 
البعيرَ رُكبتاه في يديه» وبنو آدم ليسوا كذلك ىا هو 
بعد ادل الع ومع الشدية: لجرك عل 
ركبتيه اللَِّين في رجليه كيا يرك البعيك على ركبتيه 
لين في يديه؛ ولكن يبدأ فيضع أوَّلّا يديه اللَّتين 
ليس فيهم| ركبتاه» ثمّ يضع ركبتيه فيكون ما يفعل 
في ذلك بخلاف ما يفعل البعير. 

ومن رام تفصيل المسألة فعليه بكتب الحديث 
والفقه» والغرضٌ هو مخالفة البعير في بروكه» فمّن 
رأى أنَّ الصَّواب هو البدء بالرُكبتين قبل اليدين 
فليفعل ذلك مخالفة للبعير» ومن ترجّح لديه ظاهر 
الحديث ‏ وهو الذي تدل عليه الأدلة ‏ فليبداً 
0000 على خير ما دام الاعتماد على الدّليل لا 


عدو التعصث والتقليك: 

” - رفع الأيدي وقتّ السّلام كأذناب الخيل: 

ورد النّمي 5 السّنَّهَ عن رفع الأيدي إشارة إلى 
السّلام من القاتبينه فتن سنائر بن سمرة الوك 
إذا صلَّينا مع رسول الله ككل قلنا: السّلامِ عليكم 
ورحمة الله» السَّلامِ عليكم ورحمة الله» وأشار بيده 
إلى الجانبين» فقال رسول الله يك: عل مَا تُومِئُونَ 
بك كأها لاب كيل شُنس؟ إن يخني 

قال النّووي في شرح هذا الحديث: «قوله كله: 
مَاني أَرَاكُمْ رَانِِي أَيْدِيِكُمْ كبا أَذْنَابُ خَيْل 
شُمْسء هو بإسكان الميم وضمّهاء وهي التي لا 
تستقرٌء بل تضطرب وتتحرّك بأذنابها وأرجلهاء 
والمراد بالرّفع المنهيّ عنه هنا رفعهم أيديهم عند 
السّلام مشيرين إلى السَّلام من الجانبين»' ". 

فهذه ست خصال تي المصل عن التّشبّه بها 
ببعض الحيوانات» فجدييرٌ بمّن أراد الخيرَ لنفسه. 
واتباع نبيّه كَل في صلاته وسائر تصرّفاته أن يجتهد 
لعل ستسريع نا سني وأش شرف لدرهدة 


الصَّلاة ويُعظّمها بالحرص على إتمامها والإتيان بها 


١‏ 5 معر 
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كا صلأها أفضل الخلق عليه الصّلاة والسَّلام 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


(لأرواه ابكار ل اسحيبحه وار 

(؟) «مجموع الفتاوى» (87/ 570). 

() رواه أحمد في «المسند» (578/11).: وحسّنه الألبان في 
«صفة الصَّلاة» (ص 1757). 

(5) أخرجه مسلم في «صحيحه» :.)5754/١(‏ وأحمد في 
«المسند» (7”51/ »)7١1١‏ وهذا لفظه. 

(5) رواه ابن خزيمة في «صحيحه) /١(‏ 2777 وصحّحه 
الألبانٍ في «صفة الصّلاة» (ص ؟175). 

(5) رواه أحمد في «المسند» (/ا/ .)7١9‏ ورواه مالك في 
والؤطاء ااام عدي اسان بدن مرا 

() «صحيح البخاري» (0784. 

(8) «مصئّف عبد الرزَّاق» (؟ / 2078/8 وفي إسناده سالم بن 
أبي الجعد: وهو ثقة إلا أنه كثير الإرسال, ولم يذكر في 
شيوخه سلان, ولم يثبت سماعه من ثوبان» وقد توفي بعد 
سان بعشرين سنة. 

(9) «الموط (1/ ؟4). 

)٠١(‏ في الزّمن الماضي كان نقر الصّلاة وعدم إتمام ركوعها 
وسجودها خاضًا ببعض الشَّبِاب وصغار السَّنّ لطيشهم 
وبُعدهم عن مجالس الذّكرء وأما اليوم فالأمر صار 
خاضًا_في الغالب _بكبار السَّنَّ والله المستعان. 

.)585 «كتاب الرزُهده لابن المبارك (ص‎ )١1١( 


)1١(‏ عند أحمد (7046) وغيره» وحسنه الشيخ الألباني في 
«صفة الصلاة» (ص١11).‏ 

(1) «الشّنن الكبرى» للبيهقي (9/ .)١17١‏ 

.0741/ /4 «موسوعة شروح الموطّأء (التّمهيد-‎ )١15( 

.)78٠١ /1١( «صحيح مسلم)‎ )15( 

(1) «صحيح البخاري» (0/51. 

(10) رواه الثَّرّمذي (75877)» وقال حديث: «حسن صحيح». 

(14) «صحيح البخاري» .)725٠0(‏ 


0) /١( «صحيح مسلم»‎ )١( 
مادة: فرش).‎ 1٠9 0708 /11( «تاج العروس»‎ )2( 


(1؟) «صحيح مسلم» .)8801//١1(‏ 

(؟؟) «صحيح البخاري» (8517). 

(3) «جامع التَّرمذي) (300). 

(15) أخرجه أبو داد ٠(‏ 04)» وغيره» وهو صحيح. 
)١6(‏ «صحيح مسلم» .)07577/١(‏ 

(5) «شرح صحيح مسلم) (9/ .)١97‏ 
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الشرك والكبر أساس كل ذنب 


إَ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّتات أعمالناء 
من يبده الله قلا مضل له ومن يلل قلا هادي له 
وأشهد أن ل إله إلا الل وحده لا شريك له وأشهد 


أن محمَّدًا عبده ورسوله» وبعد: 


62 


فإذ الست الدتوي الي عدي ينا الله عر 
وجل ذنبان عظيمان مُويقَانَ وهما: الشَّرْكُ 
والكاة”". 

ف أن القثقب بوعى 37ل الذلك هع جيف 
التّتيبُ الزَّمنٌ ‏ فإنّ أضْلّه إبليسٌ» وهو الّذي فعَلّ 
ذلك أوَّلّاء وذلك عندما خلق الله آدمَ بِيَدَيْه ونفَحَ 
تاهم ترجه وانكة له مضه وكات اليس 
يعبدٌ الله معهم؛ فلا سجد الملائكةٌ لآدم امتنمَ إبليسٌ 
وى واستكره تكاذ ذلك سيا لط ددم اله 


حسن آيت علجت 


قال تعالى: #وَإِدْ قُلنَا يِلْبَكيِكوَ أَسْجُدُا لدم 
سسَجَدُوأ إل إبليس أن وأستّكيرٌ وان من الكبفزي> 450 
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[التعة : #]» وقال أيضا: 9# وَإِد َال ريك لِْمَلْجِكْةإِقٍ حَديق 
مَسَسرًا ِنْصَلْصدلٍ يَنْ حم مَسمُونٍ 80 هَِذا هته وبَفَّحَتُ 
: َ 0 آذآ يه 
فْه ين رُوجٍ كْتَعُوأ لَه سِِدينَ (5) سبد المليكة 

شر هدو مه ار 24 4 ساد ل سس ل ل 
كله لمعو 0 الس أن ديكو مع لدت 
(5) فَالَ ائيش ما لكَ ألا مَكْونَ مع ألسّحدِينَ (55 فَالَ ل 
4 د م 2212 لع سا الع مساوء 00 
أشن لاجد ضر حَلقسَهُمِن صّلْصكل ينح إِمَسيُورٍ (59) قَالَ 
انق ين كي 2 وإ تيك يكيم 
لين (:* 1 : ١‏ ه]» في آيات كثيرة من كتاب 
الله تعالى تبيّنُ أن سبب امتناع إبليسَ من السّجود 
لآدم وعِضّيَانه لله تعالى حينم أمَرّه بذلك هو الكِبرٌ. 

* وحقيقةٌ الكِبْرِ جاء بيائما في الحديث الذي 
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«الكِره بَطْرٌ الحَقٌّ وميد النّاس)» ونه القن عمو 
ولق وكات ترق برقا برغيط الثابي: 
احتقازهم وازدراؤهه”". 

أمّا جزاءٌ الكِبْرٍ فهو مذّكُورٌ في قول الله تعالى: 


«كَدَلِكَيَظيمُ أده عل حكن قل مكبر جبَارٍ 45 


تقل : وما | أنَّه مذكور أيضًا 5 وَل حديث ابن 
مسعودٍ الذي سبق ذَكْرُّه حيث قال يَلِ: دلا يدخل 
ار لض عر اسه قمع هد رن 
الجنة مَنْ كَانَ في قلبه مثقال ذرَّةٍ مِنْ كِبر). 
* أما الشّرك: فهو أعظم التق ب اخوا هاه 
إذْ نه الذَّنبُ الذي لا يغفرٌه الله تعالى إذا 1 يتب 
الإنسانُ منه» قال سبحانه: # إنّ مه لاينؤ أن مرك 


اما 4- - آ آ سه 3 
يه وَيَعْفْرٌمَادُوْنَدلِكَ لِمَن كاه * [الكقة .]:٠:‏ 


* وحقيقة الشرك أن تمْعلٌ لله نذا وغو 
خلقّكء. ى] جاء بيانّه على لسان النب كله في الحديث 
الدق واه الشيكان عوابن هرد تولقه .قال 1 
اقلت يا زسول الله! أي الدّنْبِ أعظّمٌ عند الله؟» 
قال: «أنْ تَجِعَلَ لك نذاوكة حلتك والدد: الشبيف: 
: لان ب ماعو وكو يش رو 
يقال: فلان ند فلانٍ ونديده» أي: مثله وشبيهه. 

وَالشرك آيضا آملة من إبليس فهر الذي مد 
به وزيّته في قلوب مُمَتَرِفِيِه وكان بَدْءُ ذلك في قوم 


نُوح طنَه. وكان كيذه نّم من جهة الغلرٌ في 


الأموات الصَّالحينء كما روى ذلك الإمام البخاري 
عن تَرْحْمَانٍ القرآنٍ عبد الله بنِ عباس حهلننه في تفسير 
قوله تعال: واوا لا ون ليك ولا الابما 
ولا يَهُوتٌ وَيَعُوقَ وَضسَرَا )4 [89 : 1]ء قال: «هذه 
أسماءٌ رجالٍ صالحينَ يمن قوم نوح. فلا هلكواء أوحى 
الشَّيطانٌ إلى قومهم أن إِنْصِبوا إلى مجَالِسهم الي كانوا 
يتجلسون أنْصَابًه وسَمُوها بأسائهم؛ ففعلواء فلم 
تُعْبد؛ِ حنّى إذا هلك أولئك. ونح العِلَم: عبِدَثْ). 

فكان هؤلاء المشركون من قوم نوح هم أوَّلَ 
صني دمن ا مشركين» وشد كهم 15 نامر 
هو الشَّرك الأرضيٌ» وهو أوَّلْ شِرْكِ بالله طَرَقٌ 
العا؛ فبعَتٌ الله نيه نُوحًا ينه _ وهو أوَّلْ رسولٍ 
بعت إلى المشركين - فمكتٌ في قومه ألف سن إلا 
خمسين عامًا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك 
لهء وينهاهم عن عبادة ما سواه. 

وم يقَنَعْ عدوٌ الله إبليسٌ بهذا الشَّركِ حبّى زيّنَ 
لأولياته شِركًا من طِرَازِ جديلء ألا وهو عِبَادَةٌ 
الكواكبء وهو الشّرك السَّهاوَيٌ» وكان هذا الشّركُ 
من حظٌ قوم إبراهيع للِنَهم وهم النَّاردة أهل 
بابل» ركانوا مع هذا يعبدون الأوثان التي هي 
قائيلٌ وطلاسمٌ لتلك الكواكبء أو هي أَمْثَالُ لِمَن 
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مات من الأنبياء والصّالحين وغيرهم؛ فبعث 
الله رسولّه إمامّ الحنفاء وأبا الأنبياءِ إبراهيمٌ خليل 
الرحمن َيه فأنكرَ عليهم عبادة الأوثان 
وكسّرّها بيده» وناظر ملك بابل وحاجّهء ودعا إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له”". 


* ما جزاء الشّركَ فمذكورٌ في قَوّلٍ الله جل 
وعلا: لإإِنَْمن مدر أنه َقَدحَوَمْ ههلك الجن ومَأوَئهُ 
لاد وَمَالِطاِييت من أنصكار (5 4 القاظة : 01]. 

من أجل ذلك كان من وصايا الأنبياء 
والقاطيق العحدية والكفة من عذين الدليرق 
الفَِحَيْن: 


أمَا الأنبيائ: فلا رَوَى عبد الله بن عمرو ابن 
العاص «ولئنه عن رسول الله ككل قال: إن َي ب الله 
نوكا 1 خم نه الؤكاك قَالَ لابيه: إن قاض عَلَيِكَ 
الوصية: آمْوُك بِانَْينٍ وأمَْاكَ عن الْتَئن؛ آمُرّكَ بدلا 
إِلَهَ | إِلّا الله»: فَإِنَّ السَمَاوَاتِ 0 والأَرَضينَ السّبْعَ 
لَوْ وَْضِعَتْ في كع ةِ رَجَحَتْ بِبنَّ دلا إل إل الله)» 
ولو أن امات السبعَ لضي سبع عن لق 
مُبْهَمَة 000 قَصَمَتْهُنَ لا ِل إل الله» و١سُبحَانَ‏ الله 


0 


وَبحَمَدِوا فنا صَلاة كل شيع و يَرَرَقٌ الخَلقُ 
وَأَمبَاكَ عن: الشّدْكُ وَالكِبر)20. 


واللقضوه الوص هناة الوه المعيردة لد 
الأنبياء عليهم السّلام ف«أل» هنا للعهد الذّهنيٌ 
لاسيّا وقد جاء ما يُويّدٌ ذلك في القرآن الكريم» 


مه 4 مم2 


صن با رهم بيه ويعهوبٌ يَدِبِضنّ 
ِنَّ أله أضطق لكُم ) دن دا سَمُودُنَ إلَاوََنسم مسْلِسُونَ (1059 
َم كسم شُهَدَآء إِذْ حَصْرَ يَمْفُو بَآلْمَوتٌ إِْ قَالَ ليه ما 

تَعَبُدإِلَهَكَ وَإِلَهَ مَابَايكَ رصم 
سَحَقَ إِلَهَا وَبِحِدًا و. وحن له وء رو مُسَلِمُونَ ()42 


كقوله سبحانه: «و,: 


َك ونَّمنْ بَكَدِى ى قَالوا نك 
وَإِسَمَْعِيلٌ وإ 

[اعة :7د _ راع 

أمَا الصَّالحون: فقد قال الله كنكَ: ‏ وَإِذْ مَالَ 

عادو ل عل ربو وم 


لقمن لِأبنْدء وهو يعظه ب 


5 - 


بق لا شرلة أَمِ إرت لشَرَلِكَ 
َل عَظِيمٌ 405 إلى أن قال: # مَلَاضَرٌ حَدَك داس 
ولاش ف الاْضِمرَجا إن أله لايخ ثُكُلَّ محال فور (402 
التعتاق : ١١‏ والختال هو الك 

هذا؛ وقد كان من كيد ليس لليهودٍ والتّصارى 
أنْ أخذوا من هاتين الخصلتين المذمومتين بَِوْفَرِ 
حظ وتصيب: فأمًا اليهود فيَغلبُ عليهم الكزه 
وذ فيهم الشَّرِكء أمَا التتصارى فيغلبٌ عليهم 
الشَّرك بقل كيو الكة 

قال الله تعالى في شأن اليهود: مآَهْكَُمَا جا 


رَسُولٌ يمَا لا يبون أن أَشْمَكُم سَعَكبرتم مََرِيقا با كن اكدَّبم وَرِيمًا 


العدد الخامس . رمضان/شوال ١5178‏ ه الموافق ل سبتمبر/أكتوير 1١٠٠م‏ 


يست 


1 1 1 8 © 


كَتلُورَ م [اعة: ه]ء وقال أيضًا ل ف علاه: 


فَحُذْ مَآءَاتَيْتُكَ ون يرح القَدكنَ 4180 [اجلف : :1 1] 
إلى أن قال ككك: « سَأْصَرِفُ عَنْ مَابقَ الذي تَكَبرُوت فى 


كت لء مدن ل|) سملم 000 عم 
الْارضٍ بعَير الْحَيّ ون مَرَوَأْ كل ءَايَوَ لَايوْمِ هيبا وَإن 


0 210 


يرَوأْ سبل رمد لا يَتَجِدُوهُ صبيلا © الضف : 114 
وهذا هو حال السْتَكْرِ مِنْ أمْثَالٍِ هؤلاء اليهود. فإَّه لا 
شا كاير امو لل بكم وسنت را 
ما النصارى فقال الله تعالى في شأنهم واصِفًا ما 
معليه من الّرك: « دوا لَسابَشوَدْمِتهُمَ 
رمسا من دؤر لله وَاَلْمَسسِيحَ أن مَرَيمَ وَمَآ 
هع سني الات شي ااام 
كه ما نشركوت 40 [لقةا : 1١‏ وقال 
أيضًا في سيّاق الكلام عنهم: قل يَتآهْلَ لتب تَعَالَوَا 
إل كلم سول بَنتََا وَيتَو ألا شَبْدَ إلا لَه وكا مرك 


وك سك ل ل > سه ع سلة ص | كمس كن ]اع مدده 
يوء سيا ولا يََحِدَ بِعَضَابعضًا أَربَابا من دون أل ذَإن نولو 


مَقُولُوا دوا بأَنَامْسَيِمُورت 4005 [التقة: 4>]. وقال 
يد: « كد كر الزيرت قَالْوَا ِب الله هليح أب 


. ار _ه َ 3 7 
517 لكين كت فقن الققلالة تو كك 


- 5-7 
سا هل مهو مس ما سمه 


1 وه ات 1 عد 
نه من يُشرِك بِأئلهِ فقد حَرَم الله عليه الْجَنَةَ ومأوئة أَلثَارٌ 


وَمَا ليت مِنْ أتصكار 4057 القاقة : ]0 فأخيرَ 


سبحانه أن عيسى طلِته أَمَرَهم بالتّوحيد؛ ونهاهُم 
أن يش ركوا به أو بغيْره كى) فعلوه. 

ومن عجائب حَِكْمَةٍ الله تعالى» أنْ عائّب كُلاَ 
من الأتتزق. بنقيض ريه فل كان أصْلٌ دين 
البهود الكبنة عاقهم بالذّلة» فقال سيحاته فهد: 

يتلم هّن ما مهو لاحل ماله وبل ون 
0 وكذلك ما كان أَضْلُ دين التّصارى 
الإشراك بتعديد امدق إل أله أله عن سبيله 
القويم وصراطه المستقيم»ء فقال سبحانه: #قل 
يتأهلٌ ألحكتب لا تَدْنُوأ فى دِبِيكُم حَيْرَ ألْحَقْ وَلَا 
تَيعُوَا هوا قور كذ هاون قسَلْ وَآَصَسث كيرا 
وَصَحنُوا عن سَوْله ألتصبيل 42 [الققة : 0]101©. 

* أمّا السّبِيل إلى علاج هاتين الآفتين: نمق 
رعفة الله كمال يعباده أن كل لكل داج عبد عق 
الدَوَاء يُحَالَحُ به» فقد قرّر الإمامٌ ابن القيِّم في «زاد 
لقان 1 )١‏ أد من أشول:الطت وقزاضده 
إسْتِفْرَاعٌ الموادٌ الفاسدة» ودفْعٌ العلّةِ الموجودة 
بالضدٌ والتّقيض؛ وعليه فإنَّ من أَضْدَادٍ الشّركُ 
والكِبر: الإسلامٌ الذي هو دينٌ الله الّذي أنرّلَ به 
كيبَهُ وبحَتٌ به رُسُلّه ذلك بأنْ الإسلام يتضمَّنُ 
معنييّن''': معنى السَّلامَة» ومعنى الاستسلام. 
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ما السَامَُ: فهي الإخلاصٌ الذي هو: إفراةُ 
الله تعالى بالقضْدٍ في الطّاعة» وهو ضدٌّ الشّرك 
ونقيضُةُ تقول العرب": سلِم لي التَّىء الفلانٌ 
أي: خَلْصٌ لى: ومن ذلك قوله تعالق+ اوَيَعِلا سلما 
عل © [ايفذ : 14]» أي عبدًا خالصًا لسيّده. لهذا قال 
ابن كثير في «تفسيره») )009/1١(‏ عند تفسير قوله 
كك: © وَمَنْكمسَة ديك ا ا يكن أَسَْلَمَ وجَهَهُ يِه * [الككة : 
00 


له ى! قال َبَكَ: *! ون ابوك مَعَلْ دلت مَبِهىَ لَه وَمن 


:]١ 7‏ «أي: 


9 


تَبَعَنِ * [القفلق : )]7١‏ اه. 

آمَا الاسْيِسْلامٌ: فهو الانقيادٌ والخضوعٌ 
المنافيان للكِبْرِء ومن ذلك قولّه تعالى: '#أَفْمَيرٌ دين 
أله يَبَموْر وَلَهةأمْسَكمْ من فى السَمُواتٍ وَالَأرضِ لوا 
كرما وَإِلكّهِ يْجَعُورت (22)* [الغفلك : 14]ء أي: 
وله الْقَاد وخضّع مَنْ في السَّماوات مِنّ الملائكة» 
ومَنْ في الأرض مِنّ سائر المخلوقات الأرضيّة 
طائعين أو مُكْرَهِين". 

اومن أضداد الشرك والكثر الذي يُدُفَعان به: 

: طيد تنو تنتيث 46 اتات : 

عِلًا 0 وعَمَلاً 0 


ذلك بأن #أإِيّكَ مَبْعَدُ 4 معناه: لا نعبّدٌ غيرك» 


1 


ويتضمَن إفراد اللجل بوعلة بالعياةةبرالثاله دون 
من سواه وهذا هو حقيقةٌ الكلِمّة الي التي هي 
رأسٌ الإسلام» وَأَفْضَلٌ الكلام وهي: «شهادة أن لا 
إله إِلَّا الله». وهذا الذي يَنْقَضُ يُنِيانَ الشّرك 
ويُقَوضن أساسه.واركاتة. 

أما #وَيكَ تعيب (402 فمعناها لا نستعين 
بعرت ويتضمن ؛ التاق من حول العبد 007 
5 ا ع 
اللذيّن يقصمان الكِبْرَ ويَْتَئانهِ من أْصَولِه. 

لهذا قال ابن القيِّم في «مدارج السّالكين» 
:)25/١(‏ «وكثيرًا ما كُنت أسمَعٌ شيحَ الإسلام 
ابْنَ تيمية - قدّس الله روحه - يقول: 8١‏ يد 
تبه 4 تذْقَعٌ الرّيات سوك مَنْتَهت 40 تدقع 
الكتريّاء»») اه. 

والثياء من الكركه ع فت ذلك من حديف 
مُود بن لبي لنعنه أن ا قال: «إنَّ وف 
مَا أحَافٌ ف عَلَيْكُمْ الذدك الأضدة».. قالواة ونا 
الضَّدكُ الأصغر؟ قال: «الْرَيَاءٌ ل الله عًََ 0 
لأضْحَاب ذَلِكَ يَوْمَ القِيَامَةٍ إِذَا جَارَى النَّاسَ: 
دعبو إل الذَِ كنم ؛ ترَاءُونَ في الدَّنياء فَانْظرُوا هَل 


تَدُونَ نَ عِنْدَهُمْ جَرَّ حا 0 
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من أجل ما ذُكِرَ فإنَ الله تعالى شَّرَحَ لنا قراءة 
هاتَيْنِ الكلمتين: لِك مَبْعَدُ ويك مَْتَعِيتٌ #0 
في كُلُ رَكعَةٍ من كُلّ صَلَده وذكَرٌ سبحانه بعدهما 
المغضوب عليهمء وأمّةَ النصارى الضَّانَّينَ كما في 
حديثف عدي بن حاتم الطّائي جيذئعنه مرفوعا: 
اليَُودُ مَفْضُوبٌ عَلَيْهمْ وَالنّصَارَى ضَالُونَ” ", 
فقال صَك: «! آم نا صَرّط لتقم (3) يرْط لبن عت 
عَبهحع رِآلسَنْعضُوب َكنهِ را الككآ إن )4 [القلقع : 2 ]. 

والقضرة من هذا كله الكحذية من عدي 
اين الفايدْن''': مِنْ حال قَوْم فيهم اشيكْبَارٌ 
رتكاو هع الحياظ وان لمذيك أرارا كينا د 
الكعاني وبعظًا من لولم ةا وكؤم فيط جتادة وثالة 
براك باله» وضلا .عن سبيل اله وَوَخيه 
وشَّرّعِه. 

فيتقرّر من هذا كُلَّهِ أن الشّركَ وَالكِرَ أساسش 
كل دنب ف الإسن»ولخة» ثم إن من النّاسن عن 
يمع بين هاتئن الخصلَتين المذمومتان» ومنهم مَن 
ينفردُ بأَحَدِهماء والمؤمنٌ الصَّالحٌ عافاة الله منهما. 


فعلى كلٌّ مُسْلِم أن يِحَدّرَ أشدّ الحَذّرِ من هذَّيْن 


التتن المنقوكان وتيتها كل الاجيدات. 
وسبحانك اللَّهمّ وبحمدك» أشهدٌ أن لا إله 


انق افد قواترث لبيك 


)١(‏ انظر: «فتاوى ابن تيمية» /١(‏ 770). و«تفسير ابن 
كثير» (١8/1/ا-ط:‏ دار التراث). 

(0) انظر: «شرح النووي على مسلم» /١(‏ 7170 ط: دار 
المعرفة). 

انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية (؟/ 07" 
05 ط: العَقل)» «تصحيح الدعاء» لبكر أبو زيد 
15535 

(:) صحيح؛ أخرجه أحمد. والبخاري في «الأدب المفردا» 
انظر: "الصحيحة» (175)؛ (صحيح الأدب المفرد) (477). 

(0) انظر: «فتاوى ابن تيمية» (/ا// 5 557 -57/82). 

() انظر: «فتاوى ابن تيمية») (/ا/ 5717 و0 57) و(١١/ ,)١5‏ 
وانظر له أيضًا «الاقتضاء» (؟5/ 318/5). 

(0 انظر: «لسان العرب» لابن منظور (باب: سلم وباب: 
شكس). 

(6) انظر: «أيسر التفاسير» لأبي بكر جابر الجزائري 54٠ /١(‏ 7). 

(9) صحيح؛ رواه أحمد وغيره» «الصحيحة» (401). 

)٠١(‏ صحيح؛ رواه أحمد والترمذي وابن حِبّانَ انظر: 
«صحيح الترمذي» (5 2776 «تخريج الطحَاوية) .)81١(‏ 

.)507” 5 انظر «فتاوى ابن تيمية» (/ا/‎ )١١( 
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البويي إلى السجود 


هذا بخ فد دراسة «ستديق طر فيه 
الخلاف قدي وحديئًا من حيث ثبونّه ومن حيث 
الاستدلال والعمل به» وهو حزوك ساق باه 
العيفية الى يبري بها المصل إل الشتجود وعذاانضه 


عن أبي هريرة خنعك قال: قال رسول اللهيكه: 


تن 
ا 9 


ٍِ 7 6 كه رقن و 
«إذا سَحَد أحَدَكُمْ فلا يَبرْك كك يررك البَعِيرٌ 


6 ركه 706 وسةسكه 
يديه قبل ر كبتيه) . 
يديد 0 


فدراستنا للحديث لما جانبان: جانتٌ حديثيٌ 
يتعلّق بخريجه وببان صكّته وثقة رواته: والدّدٌ على 
ما تعلق به مضعفوه من حجج والإجابة عا أوردوه 
من علل؛ وجانب فقهيٌ يتعلّق بمعنى الحديث 
والعمل به مع بيان مذاهب أهل العلم في المسألة. 


محمد لوزاني 


هذا ولا أدّعي الكمال فيا أتيت به ولا 
الصَّواب في كل ما جرى به قلمي وخطّته يميني؛ 
كلّا بل حسبي أن يكون ذلك قصدي وبذلت للوصول 
إليه جهديء فا كان بعد ذلك من صواب فمن الله 
وبمنّه وكرمه وما كان من خطأ أو وهم وذلك ما 
لا أبرّئ منه نفسي - فهو من لوازم النتقص البشري 
وإِنّ لأستغفر الله منه وأتوب إليه. 

وقد قال رن رحمه الله تعالى : «قرأت كتاب 
«الرّسالة» على الإمام الشَّافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ ثمانين 
مرّة فم| من مرّة إلا وكان يقف على خطأء فقال الشَّافعيٌ 
- رحمه الله تعالى -: هيه أي حسبك واكفف _- أبى الله 
أذ يكرة هابا ضحيخًا إلا ضابت» وق :زواية؛ دأ 
الله أن يتم لا كتابه»» فإذا كان الشَّافْعي» وهو من هو 
في العلم وقع له هذا؛ فكيف بمن دونه. 
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الدراسة اتحديقة 


أوَلّا ‏ تخريج الحديث وبيانٌ ثقة رواته: 

فقد أخرج الحديث أبو داود (١/؟؟5)‏ 
والنّسائي )7١17/7(‏ وأحمد (781/5) والدّارمي 
/١(‏ 7/5 والدّارقطني /1١(‏ 45) والبيهقي (49/7) 
والطّحاوي /١(‏ 155) وتام في «الفوائ (1/ 150) 
والبخاري في «التّاريخ الكبير» )14/١(‏ من طريق 
عبد العزيز بن محمّد ثنا محمّد بن عبد الله بن الحسن 
عن أبي الزّناد عن الأعرج به. 

هذا الحديث إسناده صحيح رجاله ثقات. 

أمّا عبد العزيز بن محمّد فهو أبو محمّد 
الدراوردي وهو من رجال مسلمء وروى له 
البخاري مقرونًا بغيره» وأثنى عليه ووثّقه أئمّة كبار 
وتكلّم فيه آخرون ب لا يوجب ردّ حديثه» أما 
الّذِينَ أثنوا عليه وصححوا حديثه فهم: مالك 
وعلي بن المديني وابن معين ومعن بن عيسى وابن 
سعد وأورده ابن حبان في «الثقات)» (7077/8/5). 

أمّا من طعن فيه من أهل العلم فحاصل 
كلامهم فيه أَنَّه: 

اس وخطع, 


وصفه بذلك ابن سعد وابن حبّان» وهذا ليبس 


6 


جرحًا بدليل أن ابن سعد قال فيه: «ثقة كثير 


)ع ع 


الحديث”" وأن ابن حبّان ترجم له في كتابه 
«الثقات» »)١1١7/7(‏ فوصف الرّاوي بأنّهِ يغلط أو 
يخطى أو يهم لا يعد جرحًا إِلّا إذا كثر منه ذلك 
وصار الغالب على حديثه فحينئذ يضعف بسببه؛ 
له يك عل يو الحفظ وعدم الصّبطء وليس 
خطأ الدراوردي من هذا القبيل. 

؟-سيئئع الحفظ: 

قال أبو زرعة فيه: «سييّء الحفظ فربّ) حدَّثْ 
من حفظه الَّىء فيخطى)”". 

كلام أبي زرعة هذا غير صحيح ووجه ذلك 
المعان متكي هايو انقلرط بقوله عه قري | 
حدّث من حفظه النَّىء فيخطئ» وهذا ليس دليلًا 
على سوء الحفظ فإنَّ كلمة «رب» تفيد التّقليل وهذا 
يعني أَنَّه قليل الخطأ ومن كان خطؤه قليلًا لا يحكم 
عابفييوة الل 

أمّا قول الإمام أحمد: «إذا حدّث من حفظه 
جاء ببواطيل)”". 

فالايدك عل جرحم إذ ليشن :كل غن ردك 
أاحافيق باطلة أو كذ رك جره وفييك لذ نا 
تعيّن أنه هو صاحبها لاحتيال أن تكون من فوقه أو 
من دونه؛ فائّهام الدّراوردي بهذه الأحاديث الباطلة 
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يحتاج إلى دليل يبيّن أن امحمل فيها عليهء ولو اتََّمنا 
كلمن زو عن فعك أر خنيرل ضرا باطلة أن 
منكرًا لاتّمنا كثيرًا من الثّقات رَوَوْا أباطيل عن 
كناد وغاميل» ابيا أن التراوردق قدرله 
من سبق ذكرهم من الحفَّاظ وهو من رجال مسلم 
وروى له البخاري مقرونًا. 

صحيح الكتاب وإذا حدّث من حفظه أو 
كتاب غيره هم ويخطئى: 

قال أخد بن دعبل كان معروذا لالب 
وإذا حدَّث من كتابه فهو صحيحء وإذا حدَّث من 
كتب النّاس وَهِمَّ وكان يقرأ من كتبهم فبُخطئ 
وربَّا قلب حديث عبد الله بن عمر يرويها عن عبيد 
الله ابن عمر)) 

وقال مرّة: «كان الدّراوردي كتابه أصحّ من 
حفظه. وكان معروقًا بطلب العلم والحديث) 

وال ابى معينة وغية العزيو الدراوردي ها 
روى من كتابه فهو أثبت من حفظه)”". 

كلام الإمام أحمد الأوّل يفيد أنَّ ما حدَّث به 
الدّراوردي من كتابه فهو صحيح. وما حدَّث به 
دح كني خم اع اليه الرعم واخطاء أمّا قوله 
الاق يوقرك ابن سعرل اقيذن عل 1د ما بور اميق 


كتابه أصحّ وأثبت ما رواه من حفظه. وهذا لا 


يستلزم ضعف ما يحدّّث به من حفظه كا لا يخفى. 
4 - ليس بالقوي 
وصفه بذلك النّسائي كما في «تبذيب 
التّهذيب» (15/5”) وهذا ليس بجرح فإنَّه لا 
يقصة تفعيقةه ون أراد أنه ليس فق ,مزتية اللجناظ 


الأقوياء بدليل أنَّه قال فى في موضع آخر: «ليس به 


بعد التّظر في أقوال وعبارات من طعن فيه 
نستتتج بأنَّ لحديثه ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: ما حدّث به من كتابه فهو 
صحيح. وهذا لا ينبغي أن يخالف فيه أحد. 

لالة الكاتية» ها حلط هه مخ نبغري 
فالصّحيح فيه رد حديثه. 

الحالة الثّالئة: ما حدَّث به من حفظه فهذا ل 
تقم حجّة ظاهرة توجب تضعيفه ورد حديثه. 
وقول غم فيكنة مخارضن يقرل من ولت لامننا 
وهو من رجال مسلم وروى له البخاري مقرونًا 
وكداقال ابن فق العيد كانت: 

«وهذه درجة جارد نبها من ندعل 
اكليم ع بإطلباق مو لل أو كليم عل 
تسمية الكتابين بالصَّحِيحينء والرّجوع إلى حكم 
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وهذا معنى لم يحصل لغير من خرّج عنه في 
الصّحيح فهو بمثابة إطباق الأمّة أو أكثرهم على 
تعديل من ذكر فيهما وقد وجد فيها هؤلاء الرّجال 
المخرج عنهم 5 «الصّحيح) مخ تكلم فيه بعضهم. 
وكان شيخ شيوخنا الحافظ أبو الحسن القيسي 
يقول في الرّجل الذي تُحَرّجِ عنه في «الصّحيح): 
«هذا جاز القَنْطَرَة)» يعنى بذلك أنَّه لا يُلتفتٌ إلى ما 


ّ 
6 

1 

ب 
3 
1 

ا 
ّ 
3 


6 


إلا ببيان شافٍ وحجّة ظاهرة)©. 


إذا قزر عذا بض آذ تغرف القابط الذي 


حداث به من كتنب غيرة: 


الظّاهر ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن ينظر في حديثه» 
فإذا كان مستقيًا لم يخالف فيه مَنْ هُمْ أوثق منه أو 
أكثر عددًا فهو نمآ حدَّث به من كتابه أو مما حدّث به 
من حفظه ولم يخطئ فيه فيكون صحيحًا مقبولاء 
أمّا إذا خالف مَنْ هُمْ أولى منه أو أكثر عددًا دلّ على 
أنّد حدّث به من كتب غيره أو أنه ما حدّث يه مخ 
حفظه وأخطأ فيه. 


والنديتك الذي هو موضوع بحثنا لم يخالف 


فيه الدّراوردي من تضرّه خالفتهم» وسيآتي بيان 
ذلك عند ذكر العلل الَّي تمسّك بها من ضكّف 
حديثه هذا. 

ومهما يكن من أمرء فإنَّ حديثه لا ينزل عن 
درجة الحسن وذلك ما صرّح به الذّهبِي فقال كتلنه: 

«حديثه في دواوين الإسلام السّنَّههِ لكن 
البخاري روى له مقرونًا بشيخ آخر» وبكلٌ حال 
فحديثه وحديث ابن أبي حازم ل مما هو بر 
الحسن)27. 

لشت ون عبد ادن لكين فين التي 
بالنّمس الرَّكيّة فهو ثقة» ونّقه النّسائي ىا في «التّهذيب» 
(9/ 75؟) وذكره ابن حبَّان في «الثققات» (// 7"). 

وقال الحافظ : «ثقة من السّابعة)” "©. 

أمَا أبو الرّناد وهو عبد الله بن ذكوانء» 
والأعرج وهو عبد الرّحمن بن هرمز أبو داود المدني 
فها ثقتان من رجال الكتب الستة. 

وقال البخاري: «أصحٌ أسانيد أبي هريرة أبو 
الرّناد عن الأعرج عن أبي هريرة)!"© 

ثاكاب لذ عل عن ضكقه: 

ذهب بعض أهل العلم إلى تضعيف هذا 
الحديث وممّن تحمّس لذلك وانتصر له الإمام ابن 
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القيّم - رحمه الله تعالى - وحجّتهم في ذلك أئهم 
كرو للعلا بعفنها عات يسئده ويعكيها الآخز 
يتعلّق بمتنه» وتلك العلل المشار إليها لا تقدح في 
صحّة ا حديث كما سيتّضح ذلك إن شاء الله تعالى. 

أمّا العلل المتعلّقة بالسّند فهي: 

العلة الوق تعره الذراوردى يوضر عق اين 
عبد اللّه. 

العلّة الثانية: تفرّد محمّد هذا عن أب الرّناد. 

العلّة الثّالئة: قول البخاري في «التّاريخ 
الكبير» :)١197/١(‏ «لا أدري أسمع محمّد ابن 
عبد الله بن حسن من أب الزّناد أم لا؟». 

ما العلل المتعلّقة بالمتن فهي: 

العلة الآرق ‏ انيف مقلري: اقلت لنقلة 
عَلَ بعض الرَّواة والصّواب فيه: «وليضع ركبتيه 
قَبْلَ يديه», ذكر هذا ابن القيّم ‏ رحمه الله تعالى - 
وأيّده بها ورد من وجه آخر عن أب هريرة خعك 
مرفوعًا ولفظه: (إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه 
قبل يديه ولا يبرك بروك الفحل»” ". 

العلَّة الثّانية: أنَّ هذا الكلام لا يستقيم؛ لأنّه 
ناه ذا سع أشييرلة كنا ينولة النعي والبغين نا 
ينزل على يديه » فقوله بعد ذلك «ولكن ليضع يديه 


قبل ركبتيه» فيه الأمر بها نبى عنه أوَّلّاه فتضمّن 
اديت أن ناعى غصاق آذه قل آمريه 1 

العلّة الثالئة: الاضطراب في متنه؛ لأنَّ من الدّوّاة 
من يقول فِيْهِ: «وليضع يديه قَبْلَ ركبتيه»» ومنهم من 
يقول العكسء ومنهم من يقول: «وليضع يديه على 
ركبتيه»» ومنهم من يحذف مَذِهِ الجملة أصلا. 

* الإجابة عم يتعلّق بالسّند من العلل : 

الجواب غن الأول والثانية: 

إن مطلق التَّمَرّد ليس بعلّه لا سيا إذا ل 
يتكلّم أحد في المتفرّد بب| قد يقدح في روايته» فكم قد 
تفرّد الثقاث بسئن عن النبي يله عملت بها الأمة؛ 


والدّراوردي وشيخه ثقتان فلا بض 2 تفرّدهما. 


وقد قال ابن القيِّم نفسه في سياق الرَّدٌ على من 
يقدح في حديث الثقة بدعوى أنه تفرّد به وذلك 
عند كلامه على حديث العلاء في النّي عن الصّوم 
إذا اتتصف شعبان إذ قال: 

رأكا الصشحون له فأجابوا عن هذا بأنّه لين 
فيه ما يقدح في صحّته وهو حديث على شرط مسلم» 
فإِنَ مسلً أخرج في «صحيحه؛ عدَّة أحاديث عن 
العلاء عن أبيه عن أب هريرة» وتفرّده به تفرّد ثقة 
دعنك مرية | .وله عدَّة ند ئر في «الصّحيح))”"". 
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الجواب عن الثَالئة: 

غدع العلم سباع الوّازي من شيقه ليس بغلة 
العم البيخارى ومن نوائقه تاد ضل أفيلة اررق 
رعو اشتراط ععرقة كبرت اللقاء بين الرازي 
وشيكهه وليس ذلك يشرط علد خنهور المحدئيت؛ 
بل يكفي عندهم مجرّد إمكان اللّقاء مع أمن التّدلييس 
كا هو مذكور في علم الحديث» وقد بين ذلك الإمام 
مسلم في مقدَّمة «صحيحه .)١7 /١(‏ 

وعدا سوثر غقاء فإن سك بن عبد الله 2 
يعرف بتدليس ثمّ هو قد عاصر أبا الزّناد وأدركه 
زمانًا طزيلاة فإنّه مات سكة (148) ولد دن العفمر 
(01) وشيخه أبو الزّناد مات سنة )١705(‏ فهذه 
قرائن لعل ]معان اللعادوقيوقه إن لج يكن نيه 
المتحقق» فيكون الحديث صحيحًا بلا ريب. 

* الإجابة عن العلل المتعلّقة بالمتن: 

القواب عن العلة الأرق: 

القول بأنَّ الحديث مقلوب دعوى تفتقر إلى 
الدّليل وقديً قالوا: «والدّعاوي مالم تقيموا عليها 
بينات أبناؤها أدعياء». 

مع العلم أنَّ هذه الدّعوى تتضمّن محذورين: 

الأوّل: توهيم الرّواة وتخطئتهم من غير حجّة 


أو برهان. 


الثّاني: أن فس هذا الباب لآ يسلم معه شىء 
من الأخبار إذ يمكن لكل من لم يعجبه حديثًا أن 
يدّعي فيه ما شاء. 

أما تأييد ابن القيّّم كآنه هذه الدّعوى 
واحتجاجه لإثباتها با أخرجه ابن أبي شيبة 
)30/١(‏ والطّحاوي في «شرح معاني الآثار» 
)١05 /١(‏ والبيهقي (؟/ 2٠٠١‏ وأبو يعلى )1١5/١1١(‏ 
من طريق أسد بن موسى قال: ثنا محمّد بن فضيل 


عن عبد الله بن سعيد عن جدّه عن أبي هريرة 


حينت أنَّ ال كه قال: «إذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ ليد 

برَكْبِتيْهِ كَبْلَ يَدَيْهِ وَلَا يَرْدكْ بُرُوكَ المَخْل)ا؛ فغير 

مقوال لأن اذيك ينذا اللفظ شعيت دا له 

تقوم بمثله حجَّة فضلًا أن يعارض به ما هو ثابت 
9 > 


وقال ابن حجر: «إسناده ضعيف)7 2 


الشوات عن العلة الثانية: 

الحكم على معنى الحديث بِأنَّه غير مستقيم 
ناتج عن ظنٌ القائل بأنَّ البعير يخرٌ على يديه وليس 
غل وكيليه بوه كل" خخاط لان المعروك للك أن 
ركبتي البعير في يديه» فإذا خرّ ‏ أي البعير ‏ عليهها 
يكون قد خرٌّ على ركبتيه وذلك ما نهى عنه اليكل 
عينه» فإذا أراد المصلٌّ أن يخالف البعير إذن فلا 
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ينزل على ركبتيه» وقد بين هذه الحقيقة الطّحاوي 
رحمه الله تعالى - حيث قال: 

«ووجدنا ما روي عن رسول الله كله في هذا 
لاديف ميقم ] له إندالة قدو وذلاك أن البعين ركبقاء 
في يديه» وكذلك كل ذي أربع من الحيوان وبنو آدم 
بخلاف ذلك؛ لأنَّ ركبهم في أرجلهم لا في أيدييم 
فنهى رسول الله كلْهِ في هذا الحديث المصلٌّ أن يخرّ 
على ركبتيه اللَّتِين في رجليه كما يخْرٌ البعير على ركبتيه 
اللَّين في يديه؛ ولكن ير لسجوده على خلاف ذلك 
فيخرٌ على يديه اللَّتِين ليس فيهما ركبتاه بخلاف ما 
يخْرٌ البعير [عليه فهو يخر]”*" على يديه اللَِّين فيهم) 
وفعادقياة جد الله وتعيقه أن الذي .هذا 
الحديث عن رسول اللهيكةٍ كلام صحيح لا تضادٌ فيه 
ولا اسفحالة فيه الله نسآله لتر يف80 

الجواب عن العلَّة الثّالئة: 

للك عل الفديت. بالاخطاتك بيب 
الاختلاف في رواياته غير مسلّم بل مردود؛ لأنَّ ما 
دن معيرك اق على اديه اله نز عدرل 
الاضطراب استواء وجوه الاختلاف وأنْ لا تعل 
الرّواية الصّحيحة بالضّعيفة» وأن لا يمكن الجمع 
بين ما ظاعره الاععلكف فى حالة اسفواء الوايات 
من حيث صحَّتُها وهذا مالم يتوفّر هنا فإنَّ ما خالف 


الحديث الذي نحن بصدد الكلام عليه منها: إما 


ضعيف لا تقوم به حجّة» وإما صحيح غير صريح 
في الدلالة على خلافه. 


الدّراسة الفقهيّة: 


المعروف من هدي النبي كله أنّهِ نبى عن التَشْبّه 
في الصلاة بالحيوانات» فنهى عن التفات كالتفات 
التُعلب وافتراش كافتراش السّبع وإقعاء كإقعاء 
الكلب ونقر كنقر الغراب ورفع الأيدي وقت 
السّلامِ كأذناب الخيل الشّمسء فهدي المصلُّ 
تخالف لدي الحيوانات» ومن ذلك ما تضمّنه هذا 
الحديث من خبيه يلل للمصلٌ أن يتشبّه بالبعير إذا 
هزئ إلى سجوده» وقد غلمنا عا سبق أن البعين نيا 
برك غل ركبعيه اللين في يديه فحتّى يكون المصل 
غخالفًا للبعير في هذه الحيئة ينبغي أن يقدم يديه على 
ركبتيه إذا خرّ ساجدًا. 

فلخذيف إذله يدل عل أن المصل يقدم يديه 
قبل ركبتيه عند الهوي إلى السّجودء وظاهره 
الوجوب لقوله: «لا يَبْرْكَنَ»» وهو خبي» وللأمر 
بقوله: «وَلْيَضَعْ)؛ لكن قال الصّنعاني: «قيل: ولم 


يقل أحد بوجويه» فتعّن أنه مندوب)27. 
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إطلاق القول بأنّه م يقل بوجوبه أحد غير 
صحيح؛ لأنَّ ابن حزم قد قال بذلك ونصّ كلامه: 
«وفرض عل كلّ مصلٌ أن يضع إذا سجد يديه على 
الأرض قبل ركبتيه ولا بده 2"0. 

* مذاهب أهل العلم في المسألة: 

المذهب الأوّل: 

القول با دلَّ عليه الحديث وهو تقديم اليدين 
قبل الرُكبتين» قال الأوزاعي: «أدركت الثّاس 
يضعون أيديهم قبل ركبهم7". 

وإليه ذهب الإمام مالك يكآئة”". وأحمد في 
أحد قوليه”". 

وقال ابن رجب: «ومن أصحابنا من خصّها 
بالشّيخْ الكبير والضّعيف خاصّة» وهو أصحٌ)”". 

وهو قول أصحاب الحديث على ما ذكر ابن 


أى داود”'". 

وقال ابن حزم بوجوب ذلك كما 5 «المحلّ» 
(:/8؟١1).‏ 

المذهب الثاني: 


توضع الرُكبتان قَبْل اليدين عِنْدَ التزول إلى 
التجودد 
وبه قال إبراهيم النخعي» ومسلم بن يسار 


وسفيان التُوري. 

وإليه ذهب أبو حنيفة وصاحباه”” "» وهو قول 
الشَّافِعي” "» وهو إحدى الرّوايتين عن أحمد بن حنبل 
والمشهور من مذهب الحنابلة» وبه قال إسحاق” ". 

وهو قول في مذهب مالك نقله ابن شعبان 
عنه» وبه قال ابن وهبء. ذكر ذلك ابن بطّال ف 
شرح للبخارف 1/11 

ونقله التَّمذي عن أكثر أهل العله”" 
واختاره ابن القيّم””" وبالغ في الانتصار له. 


المذهب الثالث: 
انعواء الأمريق ون المصل يفعل انه كاده 
وبه قال قتادة. 


أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 759465): وهو قول 
آخر في مذهب مالك" , 

وإلى هذا القول مال شيخ الإسلام ابن تيمية 
فقد سئل كذلثه: «هل يبدا المصلٍ بوضع ركبتيه قبل 
يديه أو يديه قبل ركبتيه؟» 


ع 


فاجاب: 

دما الصّلاة كلنب] فجاك ة بالفاق العلا إن 
شاء المصل يضع ركبتيه قبل يديه» وإن شاء وضع 
يديه ثمَّ ركبتيه وصلاته صحيحة في ال حالتين باتّفاق 
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العلماء؛ ولكن تنازعوا في الأفضل. 

فقيل الأوّل كا هو مذهب أبي حنيفة 
والشَّافعي وأحمد في إحدى الرّوايتين. 

وقيل الثاق كانهو مدعي مالك ولع فى 
الرّواية الأخرى)” ". 

لكن بعد ما تبن لنا وعلمنا صِحَّة الحديث 
الذي ينهى فيه الت كله المصلى أن يتشبّه بالبعير 
ويأمره بتقديم يديه قبل ركبتيه» فلا يرتاب أحد في 
أنّ ذلك هو الأفضل والأكمل إن لم يكن هو 
الواجب كما قال ابن حزم يكخآثه. 

كن قد يقول قافل بآ الذين يروث الأنضل 
تقديم الكيين قم البديى لا يسلمون ولاك الخذيث 
على ما ذكر؛ بل قد اعترضوا على ذلك بأمور: 

ألحتاهاة: قالواة عت الى سلمفا بآن اندي 
صحيح فلا دلالة فيه على تقديم اليدين على 
الكسودل يدل هل ضبقلل اها عرق 
أن البعير إذا برك فإنَّه يضع يديه أوّلّا وتبقى رجلاه 
قائمتين» فإذا مض فإنّهِ ينهض برجليه أوَّلّا وتبقى 


يداه على الأرض وهذا هو الي نبى عنه كثاة. 


ع2 


نعم صحيح أنَّ البعير يضع يديه أوَّلَاِ لكن 
نقول بأنَّ ركبتي البعير في يديه والحديث ليس فيه 


النَّهَي عن التَّشبّهِ بالبعير في تقديمه يديه. وإِلَا فيه 
النّهِي عن التَشبّه به في تقديم ركبتيه» وبهذا تظهر 
دلالة الحديث على المطلوب. 

أمّا قول ابن القيّم في «زاد المعاد» /١(‏ 18؟): 
«قولهم: ركبتا البعير في يديه كلام لا يعقل ولا 
يعرفه أهل اللغة» فدعوى مردودة؛ لأنه قد صرح 
بها نفاه ابن سيده في «المحكم والمحيط الأعظم» 
17/0 ) والأزهري في «تهذيب اللّقه )113/1١(‏ 
وابن منظور في «لسان العرب» /١(‏ 577). 

وهؤلاء من كبار اكه اللخ العربية ورواتهاء 
ويشهد لقوهم ما أخرجه البخاري (9/ )١57١‏ 
وأحمد )١75/:5(‏ وابن حيّان )١185/١5(‏ 
والطّبراني (9/ )١79‏ وعبد الرّرّاق (0/ 091 في 
قصّة سراقة بن مالك حين تبع اليكل وأبا بكر في 
للمجرة وفيه: «فركبت فرسي فرفعتها تقرب بي حتّى 
إذا دنوت منهم سمعت قراءة النَِيّ كلل وهو لا 
يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات» فساخت يدا فرسي 
في الأرض حنَّى بلغتا الركبتين». 

وكلام سراقة هذا يبطل ما اعترض به بعضهم 
حيث قال: 

«وأهل اللّخة - كما هو معروف ‏ قسان: 
المتكلّمون بها وناقلوهاء فا لم يثبت ذلك عن 
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المتكلّمين بهاء ولم يذكر الثّاقلون السّدد والشّاهد ل 
يكن في قولهم حجّة صحيحة)». 

فلا يرتاب أحد في أنّ سراقة بن مالك عربي 
لد وهويتق التكلمين باللحة عل * ين المعار طن 
وقد جعل ركبتي الفرس في اليدين» فيكون قوله 
شاهدًا قويّا لأولئك الأئمّة انَّذِين قالوا بأنَّ ركبتي 
البعير في يديه. 

وهذا هو الذي كان معروفًا عند السّلف في 
كيفية بروك البعير وهي تقديم الرُكبتين ثم اليدين 
ويدل عليه آثر إيراهيم قال: «أنَّ عم ركان إذا ركم 
يقع كى) يقع البعير» ركبتاه قبل يديه ويكّر وبوي». 

أخرج عبد الرّرّاقَ (17/9) عن التَّوري 
ومعمر عن الأعمش به. 

الثّاي: قالوا عل “فر التسليم بصكة 
الحدِيث وبدلالته على المطلوب» فهو منسوخ. 

وقد احتجّ ابن خزيمة ككلثة لدعوى النّسخ 
بحديث سعد قال : «كنّا نضع اليدين قبل الرُكبتين» 
فأمرنا بالرّكبتين قبل اليدين». 

أخرجه ابن خزيمة )7”18/١(‏ والبيهقي 
(؟/ )3٠١‏ من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن يحبى 
ابن سلمة بن كهيل؛ حدَّئني أبي» عن أبيه. عن 
سلمة» عن مصعب بن سعد. عن سعدء وهذا 


الحديث ضعيف جدًا لا يصلح لإثبات حكمء 
فكيف بنسخ ما هو ثابت؟ 

وذلك لأنّه من رواية إبراهيم بن إسماعيل عن 
أبيه عن جدّه وثلاثتهم ضعفاء. وهم بين ضعيف 
ومنكر الحديث ومتروك. 

وعا يوكه أن الشريظ جيذ اننكل كر فول 
الحافظ البيهقي ينائة: «هذا إذ كان عشوطا ول عل 
التُسخْ» غير أن المحفوظ عن مصعب عن أبيه: 
حديث نسخ التطبيق» والله أعلم””. 

يشير كلام البيهقي إلى ما في «صحيح 
البخاري» /١(‏ 717) وغيره عن مصعب بن سعد 
قال: وصليك بجانت أن : فطبّقت فطبّقت بين كفي ثم 
وضعتها بين فخذيء فنهاني أي وقال: كا نفعله 
فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الرّكب». 

نيذاعو العروف عن مع أن السويم هو 
قصّة التطبيق ووضع الأيدي على الركب لا وضع 
اليدين قبل الرُكبتين والله تعالى أعلم. 

هذا ما انتهى إليه بحثي وتيسّر لي تحرّيه في 
المسألة» وإِنِ لأسأل الله تعالى أن ينفعني به ومن 
قرأه من المسلمين مع رجائي من القرّاء الكرام 
الصّفح عن ما يقفون عليه من إغفالناء والتّجاوز 
عا يتتهي إليهم من إهمالناء وإن أدّاهم التُصفّح إلى 
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فبوات تكروةة أن ال عظأ سترويه لآل كد تقدننا 
بالإقرار بأن لا بدَّ للإنسان من زلل وعثار» وليس 
كل الأدب عرفناه» ولا كل العلم دريناه» وعلينا في 
ذلك الاجتهادء وبالله التّوفيق والإرشاد. 


.)16 /* /5( «التّهذيب»‎ )١( 

(5) «الجرح والتّحديل» (97/60*). 

(8) «الميزان» 9 #«م>). 

(5) «عبذيب التَّهذيب» (5/ 9"16). 

(5) «المعرفة والتّاريخ» للفسوي .)3١/١(‏ 

(5) «تاريخ أسماء الثّقاة» لابن شاهين (ص157١).‏ 

(0) «عبذيب التَّهذيب» (5/ 16"). 

(8) «الاقتراح» (ص0"0. 

(9) «الشَّير» (//758. 

.)45 /7( «التقريب»‎ )٠١( 

.)17/9 /45( «تبذيب التَّهذيب»‎ )١1١( 

(؟1) دزاد المعاد (1/ 918). 

(1) «تبذيب السنن)» (5/ .)"٠‏ 

.)) «الفتح» (؟/‎ )١5( 

)١5(‏ هذه العبارة غير موجودة ني الكتاب والظاهر أن 
سياق الكلام يقتضيها لاستقامة المعنى. 

.)1٠١١ /١( «بيان مشكل الآثار»‎ )١15( 

(11) «سبل السّلام» (0”8/1. 

(1) «المحلّ» (178/4). 


(19) انظر: «الأوسط» لابن المنذرء و«الاعتبار في التّاسخ 
والمنسوخ)» للحازمي. 

)3١(‏ انظر: «جامع الأمَّهات» لابن الحاجب (ص”7") 
و«شرح البخاري» لابن بطّال (5/ .)٠١‏ 

.09//5( انظر: «المغني»‎ )١١( 

(55) «فتح الباري» (307//5). 

(3) انظر: «شرح سنن أب داود) للعيني (5/ 75). 

(15) انظر: شرح معاني الآثار» (5/ 555) و«المبسوط» 
اماس كس 

(55) انظر «الأم» (177/1) و«المجموع» (9/ .)57١‏ 

(55) وانظر: «الشّرح الكبير» /١(‏ 055) و«الكافي» 
(1/ 17390 )» و«المبدع» (5/ 40 .)١‏ 

20 «جامع الترمذي» .07057/١(‏ 

(5؟) «زاد المعاد» /١(‏ لاه). 

(59) انظر: «النوادر والزيادات» لابن أبي زيد (1/ 185) 
و«الذخيرة» للقراني (؟59/5) و«شرح البخاري» لابن 
بطال (5/ .)5١‏ 

(0") «مجموع الفتاوى» (459/77). 

.)1١٠١ /”( «الشّنن»‎ )"1( 
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حل سر 
اكه 


2-4 


لماذا لا يلجأ أهلْ السُنة ى إصلاجهم 
إلى الخلّ السنّياسي واحلّ الدّموي؟ 


جاءَ الدينُ الإسلآميٌ شاملا لجميع حاجات الَلقٍ» 
قالّ الله تعالى: وبرلا عيلَك الكتتب يَنيدنًا لكل 


ل و ع الاسام رك له 07 جوم 


شَىْءِ وَهْدَى وََحْمَةٌ وبشّركى ِنْصْمَلِمِينَ 418 [القلة : 4م]ء 
وين هو الحاجات المني الاين الي به الام 
اجتاع النَّاسء والجانبُ الجهاديٌ الذي به ضَانُ 
عزّهم وصدّ عُدوانِ الُعتدي عليهم» وشرفٌ القائم 
علّيها بعلم وعدلٍ أمرٌ مَعلومٌ هذه المقدّمةٌ قدَّمنُها 
لقان أذ الشباية الأرعة هن الأينو وان الخياة 


22 


الَشروعَ من الدّين أيضًّاء بل هو ؤروةٌ سَنايِه ىا 
أغية بذلات الأسر قله 
031 00 2 و - 0-1 
لكن لما تخلى كثير من المسلوين عن كثير مما جاءَ 
به ديئهم أصابهم من المصائب ما لا يخْمّى على أحدٍء 


فبّينا هي أمَةٌ واحدةٌ عَزِيزَةٌ الجانب مَنِيعةٌ الأسوار 


000 


إِذ تحوّلَت وَحدمها إلى فُرقةٍ وقوَّعهَا إلى ضَعبٍ إِلّا ما 
شاءً الله» وقد قامّت 5عواتٌ إسلاميّةٌ لإصلآح 
الأوضاع؛ لكن اختلّفوا في ذلكَ بحسّب اختلآفهم 
في تحقيق جُذور البليّة» وأكثرها يرّى أنَّ ما أصاب 
الْمسلوِين اليو من نكّساتٍ عَظيمةٍ سببّه الرَئِيسُ هو 
الفَسادٌ الْسّياسِيٌ؛ وقد وصَّلَ إلى هذا الاستنتاج 
جماعاتٌ حُتلفة الناهج» وما سككوه في إصلاح هذا 
الفساد السّيامِيٌ هو الذي بايّنَّ بين مناهجهم زيادةً 
على تَباين أخموفية وقد بر على السَّاحةَ منها بُرورًا 
ظاهرًا جماعتان: الأولى ترّى أنَّ الأمرّ يحتالح إلى 
دخول المعتركِ السّياسِيٌ ل «أَسْلمةِ» برامج الدَّولةٍ 
كا يعبّرونء بَينا ترَى الأخرى نه لآ دواء لما ذكر 
إِلّا بالقتال. 
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مر 
الك 


فالأوّلونَ ظنوا أن الأمرَ يحتاحُ إلى السّباقٍِ إلى 


7 


7 4 
3 


والآرونَ ما يرون إلا في فَطنيٍ الرّؤوس 


وليسٌ الخلآفٌ هنا في الاعبّرافٍ بِقَسادٍ الحالء 
ولاهو في ضَرورة السّعي لإصلآجه أو عدّم ذَلك؛ 
ولكن الخلآف في طريقته» وأثرٌ الاختلآفٍ في ذلك 
ع لأن الطريقة الأماخة إذا خيلك آر 
أغفلت ظلَّ صاحبّها يكابدٌ الِّييرَ من غير بابه» وكانَ 
اق ورد ملاس عوط يوه فق بو 

وكذلك بالتسبة للبَحث في أصل الانجراف؛ 
فإنّ طَبِيعةَ العلاج تختلف باختلآف التَّعدُْف على 
أصنن الذن3ةة احيت تبي أصل بك السلية؛ 
لأنَّ الاهتداء إلى تَعيبِه يعني الاهتداءً إلى العلآج؛ 
فإنَ التَّوَصّل إلى علج كل داءِ يَنطلِقٌ من جُذوره. 

إِنَّ النَّظرَ في سيرة الُّصلحِين - وعلى رَأسهِم 
الأنبياء ‏ يَعلمٌ يَقينَا مخالفةَ هاتين اللىّاعتّين لو لآء» 
سواه بالنّطن إل حقو اليل أن بالكلن إل الطرق 
الإصلاحيّة؛ لأنَّ الأنبياة ‏ عليهم الصّلاة والسَّلامُ - 
بُعئوا في أقوام م اجتمعَ فيهم الثَّرْ كله به فيه ال 
ارالك ون اوررق ارط مر 
أ عي امهو ول ها اجهوا إلى إصلآح الأوضاع 


ممائل متيسية 11 


0 
السّياسيّة بمّمارستها أو بمّمارسة الأعمالٍ الدَّمويّة. 
ومن نظَرٌ في دعوة الأنْبياءٍ بعين التَسليم 
والاقتداءِ بان له هذا بجلاءء وأيقه بلا كبر تناو 


عسوم 


00 0 - 
لعليِينَ (4)3 ار 
ل 
ركز غل؛ السكتم الشياتية عل :الزفم :امن أن 
السّياسةَ من الدَّين ىا مرّ ودعي كل للمُشاركة في 
للك من قبل برا ريش فأنى» انز له «تفسي 
إن كفي غود | ؟ لسورة فك لهو نل 41 يعقن 
الرّواياتِ في هذا المعنى» وانظرٌ تخريها وتَحسينَ 
الشّيِخْ محمّد ناصر الدَّين الألباني لها في تعليقه على 
«فقه السّيرة» (ص »)23١5‏ وفي بَعض طرّقِها أنَّم 
كالوا لدكلفة لون كدت تريث يه هد ذا سوذتالك علينا 
حنَّى لا تقطمَ أمرّا دُونكَ» وإن كنت تُرِيدٌ مُلكًا 
ملَّكْناكَ علينا...)» بل مَن قَارَنَ دَعوئّه كلل الوك 
والروْساء بدَعوته الشّعَوبٌ عرّف القَرقّ: 


فقّد كان مع الشعوب يُتحرّكُ العروي قي 


اخ 
4٠ 5‏ وقد يعت | سول كد 


النّوَاِي والأسواقٍ والبيْوتِ وغيرها ويتحرّق لذَّلك 


وينادء بهم قَبائل وفرادى لآ يَفترٌ حتّى بِلَعَّ به الحُرن 
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0 
© 
عت َس ناسوت (402 [فاطر: 4]؛ بل 
كاد لك نفسّه من أجلهم حتَّى قال له ريّه: 
لْحَدِيثِ أسمًا (4)5 [الكنت : <]. 
وأمّا مع الوك والرّؤْساءِ ففي غالب حاله يه 
نّه له يُكلّف نفسّه الذَّهاب إلَيهم» بل يكتفي 
بإرسالٍ بعض سُفرئِه إلَيهم بكَلمة قصيرة ويَمضِي 
وهيّ قوله: «من حُحَمَدٍ عَبْدِ الله ورَسُوَلِهِ إلى هِرَفْلَ 
عَظِيم الرُوم: سَلام على من اتَبَعَ الطُدَىء أمَا بَعدُ؛ 
إن دقن كَ بدِعَايةٍ الإشلآم» أَسْلِمْ تَسْلَم يُؤْتِكَ الله 
و آمل لكك تمالوأ إل كلم سَوَم سما ويَتَألّا 
سَبْدَ إلا لَه وَكا مُتْرِكَ يوء سيا وَل يَتََحِدَيََضُنَا بَعَضَّا 
َيه من مهن أقَّ ين رركا مَتُووا افيكثئرا انا 


0 يموت 405 [للعملق : 2176 رواه البخاري (17) 


فقارِنْ - أيها المتّبِع!- بِينَ هذه الدّعوة البوية 
الحكيمة وبِينَ الخُطّب السّياسيّة الطّويلة والّتي 
أخدّت أعمارٌ أصحابها بِرُمّتها حنّى شابّت لجاهم 
معها تُدرك أيّ المَريقين أحقٌّ الي كه. 


مسائل منهجية 


0 
اا 


بل أَسلّمَ في وَقتِه يك ملك عَظِييٌ ألا وهو 
النّجاشي ملك الحبّشة» فلم يُفكَر كل في الحجرة إلَيه 
لاستيطانٍ تُلكيّه أو جعلها نَّواةَ دولِتِه ولا قالّ: 
من مثل هذا القّصر تَنطلقٌ الدَّعوةٌ؛ لعلمه يله أن 
الشّعوبٌ إن ل تَكُن مُقتنعةٌ بالإسلام فإنّهِ لد يتفعها 
كَِيرًا تحصيل سُلطانه. إذَا فعلى المتأسّينَ بالأنبياء أن 
يُعنّوا بطريقهم في الإصلاح» وحيتئلٍ قَلْيبشْرُوا. 

ِنّ أثرَ صلاح الوك في صلاح الرّعيّةَ غيد 
يهولٍ؛ لكن لَّا كان صلاحٌ الملوك أو فسادُهم تابعًا 
لصلاح الشّعوب أو قسادها لا القكسء كان هذا 
الَِاينُ في سيرة الرّسول يل بين إصلاح الرّاعي 
وإصلاح الرّعيّةء وذاكَ الأعقام الشّديد بدّعوة 
الشّعوب أكثر من الاهتام بدّعوة ُلوكهم. 

ولاشاف ]ان تباة سال السليية فق ساس 
قَسادُ الرّاعِي والرّعيّ وإذّا باتَ مَعلومًا أنَّ الرّاعيَّ 
فد ويك ةق إسان اع ويه فو ون الي 
حالفةٍ شرع رب العالينَ» فَلْيَعَلّم أنَّ قَسادَ الرّاعي 


2 


مسكة عع . قبا الكعية 131 لذن الله قال: 


«تكتية ول بت ليت تتتايعا نا يكيئرة )4 


[الكل : 6 0 أَنْ من قدّره سبحانّه تسليط 
3 3 . ل ست 
الظَّام عمل الطّال» وين هذا الع فال الله كعالى: 


8 ا ل ل 000 


سه كر م7 16 شم 2 22 ترج 
9 وَإِذا أردنا أن لِك قري أمرنا مترفبها َمَسَفوأ فبها فَحقَّ ليها 
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حصح ل 
ااصداج 


و2 عل مد ردح سا 2ه 


لْمَولُ مَدَمَوْضَهَا تدَميَا (4)5 [الة : 17] فاخن سْبحانّه 
أنه يُسلّط المسئولين المترفين بفسقهم على أَهْل القرية 
المستحِقّة للإهلآك» ولا ريب أنَا ما استّحقّت 
الإهلاكَ إِلّا وهيّ ظَالةُ؛ كا قال تعالى: «ويللت 
الْقْرَوت أَهلْكتهمْ لما ظاموأ لما ظَآمُوأْ 4 [الكينة : 5ه]. 


وبهذا التَمَسيرٍ قَهم بَعضٌ السَّلفِ الآية؛ فقّد 
روّى أبو تُعيم )١/5(‏ والبيهقي في «شّعب 
الإيهان» (7884) وأبو عمرو الدَّاني في «السّنن 
الواردة في الفتن» (799) بسنب 0 عن كعب 
الأخبار أنه قال: «إنَّ لكل رَمانٍ ملكا يَِعنّه الله على 
قلوب أهله”", ا أراة الأبقوم صلحا يك يهم 
مُصلحاء وإذا راد بوم ا 


0 كه م 


قرأ: ! وَذًا أردناً أن مجك م 
ليا ْمَل مَدَمَرََهَا نتيا 4 [لايلة: <2]1: قال المناوي 
في «فيض القذي 9ن وو لديف بقَوم أل 
تروش اننوك قن انرا حير كزين لقتم 
استقامتهم). 

وقد وخ رسولٌ الله ككل بأنَّ تسلّطً السّلطان 
عر الى كه لشي ارويدي الل 
فقال: «و1 يَنَْقضُوا الكْبَالَ والِيرَانَ ِل عدوا 


بالسَّنينَ وَشِدَةٍ الو وجَوْرٍ السَّلْطَانٍ عَلَيْهِمْ) 


0 2 


مرا مترفبها فمَسَعْوابيَافَحقٌّ 


مسائل منهجية © 


0 


الحديث. أخرجه ابن ماجّه )50١19(‏ وصحّحه 
الألبايٌ في تعليقه علّيه. 
وهكة اكع الأو وما نات لالتعا سان 
قوم لياه صَبحُ لني فانوكنرا عن عد 
باد أرزاقهم» رامخ 
ل الكت 
على قَدْر مَا أَصابُوا من السَّيّاتِء وفاتهم من 
الخاك رشي حا لزنا قل نيهم بين 
الطّاعاتء والرّبُّ حكَمٌ عَدلُ وبه المستعان. 
ولا كان هذا هو الأصلء فإِنَّ الله ولا جعَلّ 
إصلآح النّفس السَّبيلَ - لإصلاح الوّاعي 


والرّعيّة» فقال: «(إرك أله لَايعَيرمَابقوم حك ممما 


نفس 4 [ا#كن : »]1١‏ فلذَّلكَ 5 سيد المصلحين ككل 


اللمبدل ايع سوم سرمي شك التفس» 
فقول ارقو ذُبالله مِنْ شُوُورٍ أَنْفْيِنًا وَسيَاثِ 
أَعْمَلِنَاا رواه أصحابٌ السّنن وصحّحه الألبانٌ 
فيهاء فإيادًا يُعرض كَِيدٌ من الدّعاةٍ عن طاعةٍ الله في 
هذا واتّباع رَسولِهيكةة؟! 

إنَّ انّدي دعاني لهذه الكتابة هو الإشفاقٌ على 
الجُهودٍ البذولة في الدَّعوةٍ الإسلاميّة من أن تَضيعَ 
بلقائدة تذكي لآ سب وآن ذو انقهوة قد سملت 


فساحات واسعة من غالات الذعوة وأعدت مق 
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أوقات أضبانها ها لز النارقدرا فبها هدي 
الكتاب والسّنّة ونظروا في سيرة الأنبياءٍ بعين 
الاتباع لبلّغوا ‏ بإِذْن الله الغاية في أُقصّر زمنء 

0 7 1 7 > 0 
ولكن الذي يَنحرف عن ذلك من الصنفينٍ المشار 
إِلّيهها نحسََى عليه الايكرة ل عي دن عملة هذا 
سوّى تظير مَا كَن قال فيه رينا كَل : #عايلة ناصبة4 
[العالكية : 37 1... 

هذه هىّ ال المُغَالِين في العمّل السّيامِيٌ 
والدّمويٌ أمَا في الهلم فلا يكادوة يَعرفونَ منه 
سوّى رَصدٍ حرّكاتٍ الأمراء والرّؤْساءِ وحفظ 
أخطائهم كا يتحفظون أساء أبنائهم! 

وأمّا في الدّعوة فلا يكادونّ يَرّجونَ عن مَضْعْ 

ل 9 2 
عراض أولئكَ وتَحفيظِها أَجياهَم معّ إهمالٍ 
اجاهير الي يَحْْبُ علّيها الجهلٌ بدين الله كَل 
ولقدكاة يمر علينا عقوة من الزمن» وليس لنشينا 
فيها من حَديثِ سوّى هذا اللّعْوِ الزَّمِنَء مع البالغةٍ 
في تَعظيم «فقه الوّاقع»» حنَّى إِنَّه ليزم في الحضّرء 
5 7 ير ع 

ويُرَامِلُه في السّفرء فكّم من جُهودٍ أهدرّت من هذا 
القبيل» وكّم من أموالٍ بُدَّدَت في هذه السّبيل! 

والعكل «القباية خالا ما يدون باصجنانة إل 
الدَّماءِ؛ لا فيه من الدّواهِي الغائلّة» والسّموم 
القاتلّةء ىا قيلّ: «كُم من دمء سفّكه قَم!» يَظل 


ا 


مسائل منهجية 


صخل 
يحين 
و بر و 00 و 0 
دعاته يعاجوه قرت سَرابه» فيعاجلون سكرٌ 
شرابه» وتَبقَى فى الس وو من التعليم والَّربِيقَ 
2 ا م ا 0 
0 0 5-8 به 
وما هم قد قَضوا أعمارّهم مع الإصلاحاتٍ 
السّياسيّ» فلم يَظَّروا من السّلطةٍ بقلامة ظّفرِء ولا 
2< ًّ كف > ام 
حازوا من الإصلاح بطائفي نصرء يتخيلون التدرج 
وهم مُستَدرَجونَء ويتوضون الوصولٌ وهم 
10066 3 ش رعه ل 
مُنقطعونً! يكونٌ أَحدُهم مُعًا كأنّه نبي في أُمَتد 
ل 3 ف تر 
فتستفزه الأطاع السّياسية إليها فيَستجيب بدافع 
مزاحمة عِلمان أو مُنافق» ف فلا تَرَالُ به التَنازْلَاتٌ 
واحدةٌ واحدةٌ حنَّى يرق دِينّه وتذهبُ عنه حلاوةٌ 
ما كان يد فينزل من وَظيفةٍ النَبيّ إلى ما دُوعباء 
ومن بِعْدَ مَطمعٌه؛ قرّبَ مَصرعه. والأمرٌ لله! 
وكقيةا ما 0 
من حال العامّة الذية حت يم وهم لا 
ينشبهون إلى مَكمّن الدَاءِ الذي نيدن حَولّه ههنا؛ 
أن أعظمَ ما يخسرٌء ه الدّعَاةٌ اليدتوة بالشياسة نّم 
بأروة التعرت كاي لال الاباديت الرلاة 
فمتّى تُفكّر في التَوبةِ والإصلاح وهيّ لَا تَسمعْ إلا 
كلآمًا فيمّن يَحكمّها؟! ومَّتى عمِيّ المرءٌ ء عن تفسه 
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صخ[ 
الاصاج 
فسَقَ؛ لأنَّ الله قال: ٠‏ ولاتكووا عَلْدِينَ نوأ هنهم 
شبح وليك ْم المسِتُوت 4 الف :15]. 

ولنفاسة هذا البحث فقّد كان أهل السّنة 
يُوصُون به في كتيهم الجامعة للأصول العقّديّة قال 
ابق أبي'العر الحتّفي في «شَرْح العقيدة الطحاوية) 
(ص 78١‏ الألبانّ): «وأمًا و الأمر ققد ثأية 
بغَير طاعةٍ الله» فلا يُطاعٌ إِلّا فيا هوّ طاعةٌ لله 
ورسولهء وآمًا لوو طاعتهم وإن جَارُوا؛ فلانه 
يتنب على الخُروج من طاعتهم من الَفاسدٍ 
أضعافٌ ما يحصلٌ من جورهمء بل في الصَّيرٍ على 
جورهم ككفي السيّئات ومُضاعفةٌ الأجور؛ فإنَّ الله 
تعالى ما سلّطّهم علّينا إِلّا لمّسادٍ أعمالناء والجَراءُ يمن 
جنس العمّلء فعلَيّنا الاجتِهادُ في الاستَغفار والتّوبة 
وإصلاح العمّل. قال تعالى: «ومآ بسكم ين 
٠‏ وقَالَ تعالل: أوَلْمَ أصَِتَك مُصِيبَةٌ هد َنِم 
6ه وقالٌ تَعالى: «إمَآأَصَابْكَمِنْ حَسَئوَ فِنَائنَّهوَملَصَبَكَ 


من مكَقَ ف نَفَيِكَ ك [التكتلا لك وقالّ تَعالى: م وَكَدِكَ 


يل بعص طون ايسا كوأ كيبوت 4. 


لآ 


فإدًا أَرادَ الرّعيُّ أن يتخلّصوا من ظّلم الأمبر 


اَل مَليتركوا الظّلي وعن مالك بن دينار أنّه جاء 
في تعض كتّب الله: «أنا اللهُ مالِكُ اللك. قَلوبُ 
الوك بيّديه فمَن أطاعني جَعَلتُّهِم عليه رَحَمَه 
ومّن عَصَانِ جعلتهم علّيه نقمةٌ فلا تَشْعَلوا 
أَنفسَكم بِسَبٌ دلوك لكن تَوبُوا أَعَطّفَهم علَيكُم). 

وهّذا الخبرٌ لا يَضْدَّه أن يكونَ من الإسرائيليّات؛ 
لأنّه داخل تحت قَولٍ الئِيّ بكة: «حَدّنُوا عَنْ بَني 
إِسْرَائِيلَ ولا حَرَّجَ) رواه البخاري (471), 
وليسّ فيه مَا تَدفعٌه شَريعتناء فكيف وهو مُوافقٌ 
ِقَواعيها وأصويا كا مرّ؟! بل جاءت بَعضُ 
أخبار الأمم المابقة موئدد» فحن مالك بن ويثار 
قال: «قَرَأْتُ في الربُور: إن أنْتَقِمْ ه 
ِالمتَافق» ثُمَّ أَنَْقِمُ مِنَ الْنَافقِينَ جِيعَاء وَذَلِكَ في 
كناب الله فَوْلُ الله: مإوَكدَِكَ ول بعص القن بتاعا 
انوا يَكْسبوتَ 405 اكه : 11174 روّاه ابن أبي حاتم 
في «تفسيره) عند هذه الآية بسندٍ صَحيح. 

ولدّلك استشهد به ابن تّيمية في «منهاج السّنة) 
(845/5) مع اقوطه: كا تكونوا يول علبكي؛ 
وقال: «بل فتن كلّ رّمانِ بحسب رجاله)» وقال 
أيضًا في ١مجموع‏ الفتاوى») (ه"/ :)5١‏ «وَقَدُ 
ديق 


ذَكَرْتُ في غَيْرِ هَذَا الموَضْوع”" أَنْ مَصِيرَ لمر إل 
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ع 


لغ ساد مهبي[ .»©51 ٠‏ كم 


1 5 7 م 

لملُوكِ ونام من الوُلَاةٍ والقَضَاةٍ والأمرَاءِ لَيْسَ 

نص فَبهم فَقَطء بل نص في الرَّاعِي والرَّعِية 
اس 


بيع ينه (كا ل#قرثوة إزل 12جئف)ء ركذ قال الا 
تَعَالَ: «وَكدِكَ ول بص الطمِنَ تا وقد 


التَعَاوْنِ عَلَ الب والتَقَوَىء وَمَا تهى عَنْهُ مِنْ 
َضْدِيقِهمْ بِكَذِييمْ وِعَائَتِهِمْ عَلَ ظُلْمِهِمْ وطَعَتهِمْ 
في مَعْصِيَةِ الله وَتَحْوِ ذَلِكَ ينا هُوَ مِنْ بَابٍ التَحَاونٍ 
عَلَ الإثْم والعُدْوَانِء وما أَمَرَ به أَيْضَا مِن الْأَمْرِ 
ِالعْرُوفٍ التي عن 5 هُمْ وَلِعَررْهِمْ عل 
الوَجْهِ اللَنْوُوع» وما يَدْحُلُ في ذَلِكَ مِنْ تَبلِيع 
رشالاع ناف نتيا يفك ليزه كلقا ينا ري 
بُخَلا ولا حَشْيَة هُمْ ولا اشْترَاءً لِلشَّمَنِ القَليلٍ بآيَّاتِ 
الله ولا يَفْعَلُ أَيْضًا لِلرّئاسَةِ عَلَيْهُمْ ولا عَلَ العَامّةَ 
ولا لِلِحَسَدٍ ولا لِلكِبْرٍ ولا لِلرَيَاءِ كم ولا لِلْعَامَةَ 
آمل امكل هو آنكز من يحنت يرج عليه 
بالشّلاح وَقَامُ الفِتَنُ كا هُوَ مَعْرُوفٌ مِنْ أُصُولٍ 


أَهْلٍ الس والحّاعة 5 كا دلت عَلَيهُ لجو 
لبه يا في ذَلِكَ من القَسَادٍ الَّذِي يَرْبُو عَلَ قَسَادٍ 
مَايَكُونُ مِنْ ظُلْوِهِمْ). 

ولابن القيّّم كلام بَليعْ في هذا ل أَرَ بلع منه عند 
أهل العلم» قال 5 


1ه ؟): 


ْلَنْهُ في «مفتاح دار السّعادة) 


ع 


) وتَأمّل حكمته تعالى في أن جِعَل مُلوكَ العباد 
وأمرامعيم وَؤَّلَاتَم من جنس أعمالهم» بل كأنّ 


أعالهم ظهرّت في صُوّر وُلاتهم ومُلوكهمء فإن 


استَقامُوا استَقامّت مُلوكهم» وإن عدّلوا عدَلّت 
عليهم» وإن جارٌوا جات مُلوكُهم وولائهم» وإن 
ظهّرٌ فيهم الكرٌ والمتديعةٌ فَوْلَاتمم كذَّلكَء وإن 
مَتَعوا حُقوقٌ الله لدم وبَخِلوا بها منت مُلوكُهم 
وولاتبو ما شم عندهم» من الحقّ وبَخلوا بها عليهم؛ 
وإن أحَذوا من يَسضهفونه ما لا يستَحفُونه في 
مُعاملتهم أخدّت ينهم الوك مَا / لا يُستَحفُونه 
وصَرَيّت عليهم ال مكوس لام وكل ما 
يَسبَخْرٍ جوئّه من الضَّعِيِفٍ ب لمتشرخه الملولة ونه 

بالقوّة» فعَّافُم ظهرّت في صُوّر أعالهم؛ وليسّ في 
اننكمة لاله أن يول عل الأخر او الفكار لاعن 


رض 5 ا 4 
يُكون من جنسهم » ولما كان الصَدرٌ الأول خيار 
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حسمل 
الإخاع 


القُرونٍ وأبرّها كانت ولام كذَّلكَء فلا شابُوا 


ع 


شابّت لهم الولأة”» فحكمةٌ الله تَبَى أن يُوَيْ علّينا 
في مثل هذه الأزمان مِثل مُعاوية وعمرٌ بن عَبدٍ 
العَزيز قضلًا عن مثل أبي بَكرٍ وعَمرٌ» يل ولَاثنا على 
قذرناء ووّلَاة مَن قَبِلّنا على قَدرِهم. كل من 
الأمرّين مُوجِبُ الحكمة ومُقتّضاهاء ومن له فطنةٌ 
إِذَا ساقرٌ بيفكره في هذا الباب رأى الحكمة الإهيّة 
سائرَةَ في القَضاءٍ والقَدّر ظَاهِرةً وباطنة فيه. كما في 
للق والآمر سَواءء فإيّاكَ أن تظنّ بظنّك الفاسدٍ 
أنَّ شَينَا من أقضيته وأقداره عار عن الحكمة 
البَالغة» بل جَميحٌ أقضيته تَعالى وأقداره وَاقعةٌ على 
أتمّ وجوه الحكمةٍ والصَّوابٍء ولكنّ العُقولٌ 
الصَّعِيفة تحجوبةٌ بضَعفِها عن إدراكها كا أنَّ 
الأبصارٌ الخفاشيّةَ تحجوبةٌ بضَعفِها عن صَوءٍ 
عمسن وعد ة الشقول الضّعَافٌ إذا صادفها الناظل 
جالّث فيه وصالّتٌ ونطقث وقالث. ىا أن الماش 
إِذَا صادقّه ظلامُ اليل طارَ وسارٌ. 


حَفافِيشٌ أَعْشامًا النّهارُ بضَوئِهِ 
سه 0 3 
ولارَّمّها قطع مِنَ الليّل مُظلِم). 
ومبذا تأي على استخلاص المواب الاسم 
لأسئلةٍ تتردّدُ في الأوساطٍ الدَعَويّةَ كقوهم: ما 


ساكل متهيجية © 


0 


كم حول البركانات المياسيّة اللي لا تمك با 
أَنْزَلَ الله؟ وقَويهم: ما حُكمُ التّركيز على الإصلاح 
الشيامي ولوهن غير الدحول الذكور كاهو شان 
اللخ 000 ف للعيغر كانت ولو يكس مفار الك 
والغرة عل جنات الدين؟ وقَويم: ما كم 
استرجاع الُقوقٍ بالضَّغطٍ على الدّوّل عن طَرِيقٍ 
كرت رومقل ل الطلين هر 
بالتّفوّق المتضاريٌ أو الاقتضادي؟ ..: 

أو قولهم: ما حكم الانضهام إلى العصاباتٍ 
المسلّحة لإتقاط الذوَك ورف اليم عن الشعرب؟ 

إن من تشب بقاعدة بَحئنا هذا علِم يَقينَا سُقوطً 
عدو الأيفلة كلياء وان الخدل فيها كليل القائتة 
بل عَدِيجُ العائدّة» وأنَّه ا يَسألُ عنها إلا من جهل 
طَبِيعةَ دعوة الرّسْل علّيهم الصَّلاةٌ والسّلام. 


ولأضربنٌ له مثل مُرْارِعَيْن أتيَا أرضًا لا ينبت 


5 
0 


فبها إلّا حَبِيتُ الزّرع» فعمَدَ أحدّهما إلى ثمّره: كلما 
ينع قطّعّهء وعمّدَ الآخرٌ إلى الأرض فاستصلحٌ 


جُذورّها وتَعامّدها بالسَّقيه فَأيُّمِ أحقّ بالإصلاح 


الزّراعٌ ؟! 


© 
2 


وها التصمة © توق أكُلَها كلمع بإذن َيِه 
َيَضْرِبُ ألَهُ آلََلَ نكاس لعَلَهْرْ سَدَحكرُرت 
ألْأَرَضٍ ما لها من قَمَارٍ (4)8 [اتلفيعة : 17-1]. 

وبعدٌء فآمُل أن يَفهمَ الشَّبابُ الدّاعي إلى الله 
خاصّة سبب إحجام أهل العلم الرَّاسخِين عن 
مُشاركتهم فيا هم فيه من تمييج سياميّ وهوس 
للطاق» أن رخو حمر :وان يكنرا البظيم 
عَنهم؛ فَإنََّم عن عدم كرا وإلى شرع الله ورَدُوا 
وعنه صَدَرُواء وليسّ كا شر جبنٌ وهلّع! 
وخوفٌ وطمّع! وحن يتَعلّمُ المرءٌ تنقشع غيومُه 
وقسرة خأ أمووكقبون لكات 

ومن أراد الله بهِ حَيرًا استّعملّه في طاعةٍ الوّقَتِ 
وجبَبّه ما لا يَعنيهه وطاعةٌ الوّقتِ اليَومَ تتمثّل في 
الجهادٍ العلميٌ خاصّةً؛ لأنَّ اليد أقصرٌ عن غَيره 
بسبّبٍ ضَعفٍ الْمسلمِينَ» فحَيرُ مَا يُقدَّمُه الرءٌ اليَوم 
لتقيه ولاقيه هو تله وين اله وتعليكه كه فمن 
كان من أهل العلم وطلبتِه فَليُعلّم من بحَوزتِه في 
خحُدودٍ ما ينه ومّن كان دونَ ذلك فَلْيَجتَهِدْ في 
رعاية أهله بإيصالٍ العلم إلَيهم ولْيُجاهد اله 
وذّلك ببناءِ الّدارس المَّرعِيّة وطبع الكثّب التي 
يَنصحُه بها أَهلُ الجلم» ونّسخ الأشرطةٍ المسموعة 


اع 


6 


مسائل منهجية 


5 صخل 
اللإكحاج 
1 ع 1 < 
وتوزيعها على عموم المسلمين» بل وعلى غيرهم» 
وكل بحسّبه» ولا كرد هذا حل إن الله 
سه جهادّاء وأمَرَ فيه بالجهادٍ الكّبِي فقال في 
4 7 3 5 م2 - كِِ آ#آه 
القرآنٍ الذي هوّ أصل كل جهادٍ عِلميٌّ: «قلا تلع 
المكافريس وَحَنهِدْهُ بو جهَاًا حكَررا 4 [لثقان : 
5 وهو أكبرٌ الجهادين كما نصّ عليه ابن القيّم في 
«مفتاح دار السّعادة» 037١ /١1(‏ والله ول التّوفيق. 


)١(‏ أي حسّب قُلوب أهله. 
(؟) هكذاء ولعلّها: الأوضع. 
() من الشّّوبِء وهو الْخَلط ويُطلقُ على المتديعةٍ كا في 


«القاموس». 
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مر 
ال 


فيد الدعرة اللقتة منيجها هه دغر 
الكل وسيرته التي زكّاها الله تعالى بقوله : # لَقَد 
كن لك في وول أل سوه حَسك ةسكن يوأ أله بوم 
الجر ود مكيروا 00 4 [الجلة 101١:‏ والسّلني الْني 
انتصب لدعوة النّآس ووعظهم وإرشادهم وإصلاحهم 
إن على مستوى الإمامة والخطابة أو التّعليم أو 
غيرهما حريّ به أن يَرْكُنَ إلى هدي النَبِيَّ كله ليسْلّم 
من غوائل الصّلالة ومكائد الشّيطانء وليكون في 
زمرة أولئك الَّذِين جاء وصفهم في قوله تعالى : 
ظفل هسوك أله عل برو نوم بق 
وَسْبَح لَه وَمَآأَنَأم المت كيرت (4)2 [فانك .]١‏ 

ومن التَّأكُلات التي تستوقفنا نحن معشر اسفن 
لأخذ العبرة والتَمّى ما قاله يَكِكِ على جبل الصَّفا عند 
البدء بالدّعوة الجهرية» حيث روى البخاري عن ابن 


آل 


تأملات دعوية فى السيرة النبوية 


فريد عزوق 


ملام مرح هوس هه 


عباس «يتضهد قَال: كا يَرَلَتْ ل وَأَذِرْ عَشيريَكَ الأفرييبت 
(409 [التة : 114] صَعِدَ اتن كله عَلَ الصَّمًا فَجَعَلَ 
يُنَادِي :ا بَني فهر يا بي عَدِي)» لِبطُونِ فُريْش حَتَى 
اجْتَمَعُوا » فَجَعَلَ الرَّجْل إِذَا 1 يَسْنَطِمْ أن يخْرْجَ أَرْسَلَ 
رَسُولًا لير مَا هُوَ فَجَاءَ أبُو َب وَفرَيْشُ كَقَالَ: 
ربكم و َخْردكْ 3 حَبْلَا بالوَادِي تُرِيدٌ أن تعد 
عَليكُم كم مُصَدقِيَ 11 فَانُوا: نَحَمْ مَا جَرَيْنَا عَلَيكَ 
ِل صِذْقَا قَالَ: «َإِنُ نَذِيرٌ كم ين يَدَيْ عَذَابٍ 
شَديد)2 ولفيله: «قَالُوا: مَا جين عَلَيْكَ كَنْي)0"", 

ففي هذا الموقف العظيم موقف الدّعوة إلى 
التّوحيد والتّذارة من الشَّرك يقدم رسول الله يك 
دعوته بسؤالهم عن خُلّقه وصدقه معهم أوّلّاء ثم 
يعرض بعد ذلك دعوته لتكون صادرة من القدوة 
الحسنة التي سبقت إليهم قبل دعوته وما كان 
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حك 


لكذي يناعد ذلك لأسعائد أو مك 


إن هذا المرقف. التبوئ 
التأكّل ف آمو آمناسية معها: 
أن القت السو ولاق اميل وصقت 
واجب على كلّ مسلم فضلًا عمِّن اختارٌ طريقٌ العلم 
والتّعليم والدّعوة والإصلاح» فعن عبد الله ابن 
عَمْرِو بن العاص هكةة أن معاة ين جيل جوتعنه أراد 
و فقال: يا نبيّ الله أوصني؛ قال كَل: «اغْيد الله لا 
سات 
"اسَتَقِمْ 
وَلِيَْسّن خُلْقُكَ)””. وني رواية البيهقي: «وَليَحْسَّن 
تلك لامر ا وي د 
للثاسن حلقه و أفعاله لتر قل أقرالهوترجيياته: 
- أن تأثيرنا في النّس وكسبهم وإصلاحهم 
وإقناعهم إِنَّا يكون بداءة بها نملكه من رصيد خلقي 
نتعامل به معهم في حياتهم, فنعْرَفٌ عندهم بالحرص 
على منفعتهم, والتَمَان في خدمتهم, والشّؤال عن 
أحوالهم؛ ومشاركتهم في أفراحهم وأتراحهم رغبة 
في نصحهم وإرشادهمء فإذا ما لمسوا منَا ذلك صار 
لأقوالنا وتوجيهاتنا سبي سهلٌ إلى قلوبهم 
وعقوهمء وهذا ما يستفاد من موقف الي كله مع 
قريش حينما دعاهم إلى توحيد الله تعلل حيث 


العظيم ليدعونا إلى 


نُشْرك به شيا قال: يا نبي الله زدني؟ قال: )0 


إذا 


لحن قال: يا رسول اللّه زدني؟ قال: 


١ 


لصن لاريم وسترقع ييا لن لغيرييم أذ قرعا بق 
طريقهم إلى غزوهم لكانوا مصدّقين ياه بدليل أنَّم 
أجابوه با عرفوا عنه من حسن الخلق وصدق 
الحديث وحفظ العهود والأمانات» وكأنََّم بجوابهم 
هذا أقاموا الحجّة على أنفسهم بتصديق ما سيقوله. 

وهذا المنهجح هو مسلك الأنبياء - عليهم 
السّلام ‏ مع أقوامهم» يعاملونهم المعاملة الطيّبة 
ويعرفون منهم ذلكء غير أن العمى قد يغلب على 
أقوام منهم يضذون عن السّبيل جحودًا وعنادًا 
9# قد تعلم إن َسحَونكٌ 1 َب لَاسكبوتلكوَلنكنّ 
لطَبلِينَ كات أله يَجْحَدُونَ (5* الاك : +0]. وهذا 
يوسف - عليه السلام ‏ لما دخل السَّجِن جاءه 
الفتيان ليسألاه تعبيرٌ رؤياهماء لكنّهما لم يغفلا سبب 
إقبالما عليه واختيارهما إِيّا ألا وهو خلقه الكريم 
الذي تعامل به معهم فصرّحا له بذلك قاتليّن: مإإنًا 
تردلك عِنَآلمْحَسِنِينَ ((41)5 افك : 1 ]. 

قال الطَّري رحمه الله: «سأل رجل الضّحاك 
عن قوله: إن ردك مِنَّلْمْحَسِنِينَ (* ما كان 
إحسانه؟ قال: كان إذا مرض إنسان في السّجِن قامَ 
عليه» وإذا احتاج جمع له. وإذا ضاق عليه المكان 
0 له)””"» وقال قتادة: ا إن ردك من 


ناا سم وسيوسية 00ح 


يداوي مريضهم. ويعزَّي حزينهم؛ ويجتهد لربّه0, 
واختار الطَّري هذين التّفسيرين فقال: «وأولى 
الأقوال في ذلك عندنا بالصّوابِء القول الذي 
ذكرناه عن الضّحاك وقتادة©. 
وقال ابن كثير: «وكان يوسف _ عليه السّلامِ - 
قد اشتهر في السّجن بالجود والأمانة وصدق 
الحديث» وحسن السّمت وكثرة العبادة» صلوات الله 
عليه وسلامه» ومعرفة التَّبِير والإحسان إلى أهل 
السّجن وعيادة مرضاهم والقيام بحقوقهم»”". فد 
كان يوسف عليه السلام ‏ بهذا الخلّق طوعًا في 
إحسانه لما كذلك. ورغبًا في سؤاله تفسير الرّؤياء 
فاغتنمها يوسف - عليه السلام ‏ فرصة لدعوته) إلى 
توحيد الله تعالى ونبذ الشَّركء قال السّعدي رحمه الله: 
«ومن فطنته ‏ عليه السلام - أنه ما رأى فيه قابلية 
للإعوقةه سيت ل فيد العلرة اسن زقالة لد رن 
ريلك مِنَالْمْحْسِنِينَ (5)* وأتياه لأن يعبر لما رؤياهماء 
فرآهما متشوّفين لتعبيرها عنده - رأى ذلك فرصة 
فانتهزهاء فدعاهما إلى الله تعالى قبل أن يعبر رؤياهما 
ليكون أنجح لمقصوده. وأقرب لحصول مطلوبه. 
وبين ها أوَلَا أنَ الذي أوصله إلى ا حال الي رأياه فيها 
من الكمال والعلم إيانه وتوحيده؛ وتركه ملّة من لا 
يؤمن بالله واليوم الآخرء وهذا دعاء لما بالحال» ثمَّ 


دعاهما بالمقال» وييّن فساد الشّرك وبرهن عليه» 
وحقيقة التّوحيد وبرهن عليه)” 

وهذا شعيب - عليه السلام ‏ يدعو قومه 
ويرفع الأبس عن دعوته: ل َال مو ريشم نت 
عل يي وين يق ومين ةا حسكاوما ريد نمكم 
ِل لبيك فت إن ربد إلا الإسكمما انطع 
وَمَا توفي إل أَّهِ عو كت كت وله يب 412 غ8 : حى]» 
ب سا رعو اتيت وا 
ويمتثله ويتخلّق به وهم يرون فيه ذلك ولا 
يتكرونه» وَإنّا بعاندون ويستبرون» وهذا يفيد أن 
من أسباب نجاح الدَّعوة وتأثير الخطاب أن يكون 
الدّاعي والواعظ والمصلح «أوَّل مُبادِر لا يأمر غيره 
به وأول منته عما ينهى غيره عنه)””» قال الشنقيطي 
رحمه الله: «ومعلوم أنَّ عمل الإنسان بما ينصح به 
غيره أدعى لقبول غيره منه» كما قال الشاعر: 


20-06 


َِنَكَ إِذْ مَا تت مَا أَنْتَ آمِرٌ 


وهذا ما حرص عليه السّلف ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ في مطابقة أقوالهم لأفعالهم» فكانوا هداة 
مهديّنء وأنج) للحيارى والتّائهين» لا يأمرون النّاس 
إلّابها امتثلوه ولا ينهونبم إِلّا عا اتتهوا هم عنه» روى 


3 3 7 0 وو 1# عع 3 00 
أحمد عن مَسْرُوقٍ أن امْرَأَة جات إِلَ ابن مَسْعُودٍ 
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تتسضس ا 6 


2 


قَالَت: أبنت أنكَ تَنَهَى 


عَنِ الْوَاصِلَدَ قَالَ: نَعَمْ 
ا 
لله تكلذ؟ فَقَالَ: أجِدهُ في كاب الله وَعَنْ رَسُولٍ الله 
كانت َل َقَْصَمَّحتُ مَايَنَ ني امضحَف ق) 
وَجَذث فيد الذى كتول: قال: نهل وجذكفه: ني 


21 ا دو مي 
ءَانَدكم الرسول فحذوه وما 


2ج و م سير 


مد عْه نهو 4 [لفقط : 1]؟: 
قَالَتْ: نَحَمْ قَالَ: إن سَحِحْتُ رَسُولَ اليك تجى عَنٍ 
التَامِصَة وَالوَاشِدَةِ وَالوَاضِلَةَ وَالوَاشمَةٍ إلا مِنْ دَاءِ 
قَالَتِ 0 00 نَصَابِكَ؛ قال : ادك 


عبطت إذاوضةة الكد د الصَّالِح: اه 0 
إآّ 3 مآ نكت عَندٌ 1 2 

وعليه؛ فالسّلفي الحقٌّ من يكون قدوة للنّاس في 
بيته وحيّه وفي معاملاته وتصرٌ فاته» قال الخطيب البغدادي 
خلثه: «ينبغي لطالب الحديث أن يتميّرٌ في عامّة أموره 
عن طرائق العوام باستعمال آثار رسول اللهكَْةِ ما أمكنه 
حا ا ع سيا 
كن لَك فى رسُول أله أسوة حَسَكَة 4 [الحنكاة : 7001" . 

#ا أن هذا الرننك 5 
السّلف يقوم على أمر عظيم وهو دعوة النّاس إلى 
التّوحيدء لذا يجب على السَّلفي أن يستشعر عظم 


الآمااى أعكي ا ماتصيليا للثاين إلا بآدت حي 
ب 0 
ال وت مقن رن دين راي قال 
أبو عاصم: «من طلب هذا الحديث فقد طلب أعلى 
أمور الأحافيطي أن كرون حر الناس ل" الدوقان 
اكانيا يعلمزة. لدي 4 


محمّد بن سيرين: 
اموه العلم)", 
«طلبت الأدب ثلاثين سنة» وطلبت العلم عشرين 
سنة» وكانوا يطلبون الأدب قبل العلم»» وقال 
أيضًا: «قال لي مخلد بن الحسين: «نحن إلى كثير من 
الأدب أحوج م إلى كثير من الحديث)” "2 
وقاعدتهم في ذلك أن «الأدب قبل الطلب». 

فإذا كان هذا في طلب الحديث فكيف بمن 
يدعو الثاس إلى التُّوحيد والتّمسّك بالكتاب 
والسّنّه؟ لاشكّ أنَّ هذا ألزم وأوجب. ولقد 
استنبط أحد الفضلاء هذا المعتى من قوله تعالى 
لموسى - عليه السلام -: لإإقّ رَبك أل َلك إنّكَ 


واد الْمْقدّس طوى 4059 [ثلة: ؟1] حيث قال: 


مو عه شو د 


القعامة سبحانه الأدب: أدب المكان: لكأل تلك * 


ركه أدب الحديث : #فَأَسْتَوعَ لماوح * لط : 10]ء 
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ا( 500 


ثم أوحى إليه بالتّوحيد والشّريعة : #إِنََ أن أمّهُ لَاإلَهَ 
لدابتن وَأَقِ أَضَكَرهَ لزكرى 49 ابت : ؛١].‏ 
4 - ييّن هذا الموقف الشوي أهمّية القدوة في 
عدأ ا الناس وخطرها العكسي والسّلبِي إذا كانت 
سيّئة» فكم تخسر الدّعوة بسببها وكم تتعطّل 
55 الإصلاح لأجلهاء وفوق هذا كم من 
الوزر تتحمّلها لكلّ من اقتفى أثرهاء يقول ابن 
القثم غتنه: #علاء الشرع جلس و اغل آبرات لله 
يدعون إليها النّاس بأقواللهم» ويدعومم إلى الثّار 
بأفعالهم فلا قالت أقواهم للئّاس: هلمُّواء قالت 
أفعالهم: لا تسمعوا منهم» فلو كان ما يدعون إليه 
ناه كانوا ول المسعجيبين لله فهنم قي الصورة 
أولّاء» وفي الحقيقة قُطَّاعٌ طريق»”"©, ولهذا كان 
الأوائل إذا ما أدّبوا أبناءهم بواسطة معلَّم أو 
مؤدّبء بادروا إلى تنبيهه إلى هذا الأمرء فقد قال 
عتبة بن أبي سفيان لعبد الصّمد بن عبد الأعلى 
الشّيباني» وقد جاء مؤدّبًا لولده: 
للك ازلدعا كيدا به من إصلاحك بَنيّ 
إصلاحك نفسَكء فإنَّ أعينهم معقودةٌ بعينك» فإنَّ 
0 ا استتحستت والقبيح 00 
ستقبحتّ, عَلَّمْهِمْ كتابَ الله - عزَّ وجلّ ‏ ولا 


تكرهْهُم عليه فَيَمَلُوه ولا تَرَكهُم مِنْه فَيَهْجِرُوة 


ازْدِحامٌ الكلام في السّمع مَضَلَةٌ للقَهُم وعلَّمَهُم 

2 بيد لكان وأخلاق الأدباي وجنّبهم محادثة 
التْساءٍء وَتَدَّدْهُم بي» وأدّهم 0 طش 
كالطَّيبٍ الذي لا يَعْجَلُ بالدَّواءِ حنَّى يعرف الدَّاىَ 
ولا تَتَكِلُ عَلَ عَذْرِيء إن قد انَكَلْتْ عَلَ كفايتك» 


وَزْدْ في تأديبهم أزذك في برَي 


© - ينبغي للسَّلفي الحريص على متابعة النبيٌ 
لوي 0 بحسن 


إن شاء الله . 


00 
حا 


و يمون م الله ب 
وَامَصَدُقُونَ؛ قا المَمَيْهقُونَ؟ قَالَ: «المتكبدون»”". 

فليكن هّنا الأوّل إصلاح أنفسنا بالتّوحيد 
وتجميلها بالأخلاق لتحسن دعوتنا 5 أعين الناس 
وتجد طريقها إلى قلوبهمء والله تعالى يقول لنبيّه كك 


أوّل ما أمره بالدَّعوة: #وَلَامَي كَتَْكرُ 45 [للنظر : 1] 
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«اا 1 1 


ولع كإ قال الطرى: «ولاعنق عل ر سق أن 
تستكثر عملك الصّالح»*"» وقال السّعدي يَلَنهُ: 
«أي لا تمنن على النّاس با أسديت إليهم من العم 
الدينيّة والدّنيويّة» فتستكثر بتلك انهه وترى لك 
الفضل عليهم بإحسانكء بل أحسن إلى النّاس مهما 
أمكنك, وانْسّ عندهم إحسانكء ولا تطلب أجره 
إِّا من الله تعالى» واجعل من أحسنت إليه وغيره على 


عر 


)09 سف 126 
كم وقال تعالى: قلا مركأ أنشْسَ؛ هر اناد 


9 4 


ِمَنِ أَنَوَح > [ليض : ٠م]‏ أي: لا تمدحوها 
وتشكروها وتوا بأعمالكم, فالله أعلم بِمَنِ انَقَى 
كما قال تعالى: آَل تَرَإِلَ الذي يُروْنَ أَنفْسهم بَلِ هه 
يدق من يعَموَكَانِظَلَعُونَ قيِيلا )41 [الكفة :]7 "2 . 
وكم يؤلمنا أن نرى البعض يزاحم الناس في 
ضيرم 3 1 والعامّة لا بأخلاق طالب 
أحوج منكم إلى كثير من العلم»”” "» وقال سفيان ابن 
عيينة: «نظر عبيد الله بن عمر إلى أصحاب الحديث 
وزحامهم فقال: شت شنتم العلم وذهبتم بنوره» لو أدركنا 
وإيّاكم عمر بن المخطات لأوجعنا ضربًا»”'" وكم 
نلمح فق أعين النّآس عالامات ال حيرة والاستنكار من 


ذلك الشخص الذي تظهر عليه أمارات الالتزام؛ 
ولكنّه أخذ منهم أموالهم ولم يردّها للهم» ونكث 
عهودهم, وربّا آذاهم بالقول والفعل. 

آذ الشييل إل قربية آنفبنا عل عدي التي 
كه في تعامله مع النّاس ودعوتهم يتوقّف على أمرين: 

الأول الاسفعانة بالله تال وطليه الترقيق 
منه سبحانه والإلجاح في دعائه سبحانه أن يجمّلنا 
بالأخلاق الحسنة» ولنا في نبيّنا كله أسوة حسنة» 
حيث كان يدعو ربّه سبحانه في قيام اللّيل بذلك 
فعن َل بن أبي طَالِبٍ عَنْ رَسُولٍ الله أنه كَانَ ذا 
قَامَ ِل الصَّلاَةٍ قَالَ: «وَجَهْتُ وجي ِنَّذِي فَطْرَ 
السّمَوَاتِ وَالأَرْضٌ حَنِيقًاوَمَا أَنَامِنَ اْْرِكِينَ» إِنَّ 
0 0 ب الْعَاِينَ لا 
سه اه 


نت أنت رَيْ وَأنا عَبْدّك 


إن 0 دلوب لانت واخيني لأسن الأخلدق 
ا يني لأَحسَيها إِلَا تي وَاضْرِفْ عَنَّي سيالا 
ضرف عَنَي متا ا آنْتَ لبيِكَ وَسَمْدَيْكَ وَالددُ 
كُلهُ ني يَدَيْكَء وَالمّدُ لبْسَ إَِبْكَء أنا بكَ وَإليِكَ 


تَبَارَكْتٌ وَتَعَالَيْتَ 0 وَانُوتٌ إتك” 7 


الثَّني: التناصح في مجالسنا العلميّة والتَّعليميّة 
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فل. غنرورة ملازنة الآداب. اليرية والكعلؤق 
الشَّرعِيّ مع التذكير بالغاية من طلب العلم وتعليمه» 
يقول ابن باديس يَدَلنهِ: «غاية العالم المسلم أن مبتدي 
في نفسه وأن يهدي غيره أم أكثر الاب فمنهم من 
تكون غايته الوظيفة» فهم في غفلة من أنفسهم وعن 
غيرهم» ومنهم من تكون غايته أن ينال الشّهادة 
بالعلم» فهو مثل الأوّلء فَأما الغاية الحقيقية التي 
ذكرنا فى| أقلّ أهلها؛ لأمّها لاذكر لها في برامج التّعليم» 
ولا اهعام بها من المعلّميخ: وحن عل كل طالب أن 
تكون هي غايته» وهو مع ذلك نائل العلم» ونائل ما 
يوكله للوظفة إذأى لا امكرو سن تسد رلك 
بالقصد إلى تلك الغاية يكون عاملا في أثناء تعلّمه على 
مذيب نفسه» ويكون مصدر هداية النّاس في 
المستقبل» لكن هذا إِنَّا يتم للطّالب إذا كان شيوخه 
مبتمُون ببذه الغاية ويعملون لاء ويوجّهون تلامذتهم 
لماء وما أعرّ هذا اطسق للب 


)١(‏ «صحيح البخاري» (4597) ورواه في مواضع أخرى. 


(؟) (صحيح مسلم) (504). 
(؟) رواه ابن حبّان في «صحيحه) (؟/787) بتحقيق 


الأرناؤوطء والطبراني في «الكبير» (79/7) و«الأوسط) 
(/18"”)). والبيهقي في «شعبه) (5/ 755). وحسّنه 
الألباني في «صحيح التّرّغيب والتَّّهيب» ("/ 017. 


(5) «تفسير الطبري» تحقيق: أحمد شاكر /١5(‏ 49). 

(0) المرجع الشسّابق: (49/157). 

(5) المرجع الشَّابق: (15/ .)3٠١‏ 

0372 ااتفسير ابن كثير) تحقيق: سامي بن محمد سلامة (؟ / /117-/"7). 

(6) «تفسير السّعدي) تحقيق : عبد الرحمن بن معلا اللويحق (ص"/* 5). 

(9) «تفسير السّعدي» تحقيق: اللويحق (ص23788). 

.)57/ /9( «أضواء البيان»‎ )٠١( 

.)51١6/1( أحمد)‎ دنسم«)1١(‎ 

(؟١)‏ «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب 
البغدادي, تحقيق: محمود الطحان .)١57 /1١(‏ 

(1) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب 
البغدادي» تحقيق: محمود الطحان .)7//1١(‏ 

() المرجع السابق. 

(15) المرجع السابق. 

0 «الفوائد» لابن القيم (ص؟7١١).‏ 

(110) «جامع الترمذي» (5/ ,)737١‏ وصححه الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» (؟/ 575). 

(1) «تفسير الطبري) .)١56/77(‏ 

() «تفسير السعدي» (ص 656). 

(3) «تفسير ابن كثير) تحقيق: سلامة (/ا/ 55757). 

(؟) «شرف أصحاب الحديث» للخطيب البغدادي (ص77١).‏ 

(7؟) المرجع السابق (ص”57١).‏ 


(7) (صحيح مسلم) (؟/ 186). 
)7١5(‏ «آثار ابن باديس» لعمار طالبي (5/ 5-5757 .05١‏ 
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آداب طالب العلم وأخلاقه مع العلماء 


إن حاجة التَّامن ماسّة إلى من يعلّمَهِم أحكام 
ينيم ويركتدهم إلى تعاليمه للباركة ».إن هن اتغم 
لله على عباده أن ترى إقبالّا على العلم» ورجوعًا إلى 
طلبه بِنهّم شديد» ورغبة في التَعلم أكيدة» فأسواق 
العلم قائمة» ومجالسه بالطلية غامةه ولشمد لله 

ونا كان مقصد طلب العلم مقصدًا شريقًاء 
اغن العلء!"؟ عين الماك يبان حوائه المنلتة 
ووضّحوا الآداب الى هي فيه مرعيّة. فأحسنوا 
البيان» وأوفوا المقصود حمَّه إذ اللقصود أنَّ هذا العلمَ 
دين فلينظر المرءٌ عمَّن يأخذ دينه» وكيف يأخذه. 

والقائم بالعلم قد نال شرف وراثة سيّد 
المرسلين - عليه أفضل الصّلاة وأزكى التّسليم - 
وحسبه بذلك مجدًا وفخرًا - فحَرِيٌّ به إذن أن 
يتخلّق بأخلاق الْبرّة ويتأدّب بآدابهاء إِذْ هو من 


توقير العلم والرّفع من شأنه» بل هو من وضعه في 


د/ مصطفى بوعقل 


موضعه أن يكون طالب العلم وباذله على جانب 
من الخلق وافرء 1 ذلك اقتداءً بالصَّالحِين 
السّالفين والعلماء العاملين» وقد قيل: 
لا تحَسَبَنَ العِلْمَ يَنْقَعٌُوَحْدَهُ 
مَالَمْ يُكَوَّجْرَبّهبحَلَاقٍ 

وباب آداب المعلّم والمتعلّم واسعء ومجاله 
مُتَرَامي الأطراف لا حدَّ له وهذا من ذاك ثُنفْ 
تذكر في التّقاط الثّالية: 

# أوَّلا: في آداب طالب العلم في نفسه: 

أدعهاء ]نا عه عليه زقلييه عه اله 
تعالى» ويديم مراقبّته في السَّرٌ والعلانيّة» ولا يقصد 
توصلا إلى غرض دنيويٌّ من تحصيل مال أو جاه أو 
شمعة؛ أو قير عن الأشباه» أو تقدّم على الأقران؛ 
أو تكثر بالمشتخلين عليه آى المختلفين إليهه أو قهر 
المناظرين...» وذلك لما يطلب من إخلاص الأعمال 
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اررقم م رحبو ترود لعا 
يدوا أنه مخِِصِنَ لَه أليينَ 4 91 :]» وقال سبحانه: 
5578 يبي مهَاجرا إِلَ الله ورَسولو. ثم ركه ألْوَتُ 

دوم َوه عل أو © [التققلة : .]٠٠١‏ 

وعن أمير ا أن 
رسول الله كله قال: (إنَّ) الخال بالئيّات وَإِنَا لكل 
امْرِئَ مَانَوَى) الحديث”” 

وكات سفياة يع غيينة ترجه اش تقال يقول: 
اكان العلماء فيها مضى يكتب بعضهم إلى بعض ببؤلاء 
الكلمات: من أصلح سريرته أصلح الله علانيّته» ومن 
أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين النّاسء 
ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه»”". 

وقد صم عن الإمام الشَّافعي ‏ رحه الله 
تعالى ‏ أنه قال: «وَدِدْتُ لو أن الخلق تعلّموا العلم 
عل أن لاسب إل حرق مها 

وكان هرم بن حيّان ‏ رحمه الله تعالى - يقول: 
هما أقبل عبدٌ بقلبه على الله إِلّا أقبل الله بقلوب 
لؤمنين إليهحبّى يرزقه وتم 

؟ - ومنها: المحافظة على العمل بشعائر الإسلام 
وما شرع من الأحكام؛ واجبها ومندوبها؛ ومعاملة 
النّاس بمكارم الأخلاق من طلاقة الوجه» وإفشاء 


السّلام وكظم الغيظء وكنففٌ الأذى عن النّاس 
واحتاله منهم, والإيثار وترك الاسْتِيئَا والإنصاف 
وترك الاستنصاف» وبذل النصح» وإرشاد العامة 
والخاصّة وتوجيههم”"» فإن «الحازم من لم يرض 
ليه أخس المنازله وغ النازل للجل هولة 
القول بلا خمل» وأخسٌ متها أن يكون الّجل كالدفتر 
يحكي ما قال الرّجال وما فعل الرّجال دون أن يضرب 
معهم في الأعمال الصّاحة بنصيب أو يرمي في معترك 
الآراء بالسّهم المصيب»". 

* - ومنها: الحذر من الغل والحسد والبغيء 
والغضبء. والعصبيّة والْحَوِيّة لغير لله تعالىء 
وانعع ا الشتاك سينك 'الكدون عل الاخران 
والأقران» والرٌياء» والكبرء والعجبء واحتقار 
النَّسء والغِيبة» والتّميمة» والبهتان» والكذبء 
والفحش في القول» والعَمّى عن عيوب التّمْس 
والافععال يرت اقلق ون تعافل الالساك عن 
عيبه من دواعي الغرورء والغرور من دواعي 
النّادي في الغيّ» والثّادي في الغ من موجبات 
الهلاك» وهل نقيصة أعظم من فقدان 
الإحساس)”"؛ «فالحذرَ الحذرَ من هذه الصّفات 
الخبيثة والأخلاق الرّذيلة» فإئها باب كلّ ش0)2. 

وأنّى يصحٌّ لطالب العلم بلوعٌ المرام إن هو 
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كان 148 للاترارة نذالة لا يسرع اسراعة م 
الأخبار» مولعًا بالفضولء كثير التَضرِيبٍ والإفساد 
بين الإخوان» مع لزوم الثّقالة» والتُظاهر بالتقلب 
والابسالة لأ بدي كين الاحباف ولة يكثر 
قليل الإساءة”” ". 

قال الإمام ابن حزم الأندلسبي: «من امتحن 
بالعُجبء فليفكٌر في عيوبه؛ فإِنْ أغجب بفضائله: 
فليفتّش ما فيه من الأخلاق الدّنيئة» فإِنّ خفيت 
عليه عيوبّه جملةً حنَّى يَظنَ أنه لا عيب فيه فلْيَعْلم 
أن مصيبته إلى الأبدء وأنّه أتمّ النّاس نقضًا 
وأعظمهم عيوبًا وأضعفهم يرا وأوّل ذلك أنه 
ضعكن العقل جاه ل , 

وللاغب الامو هليه لان البافل شوم 
مير عيوب نفسهء فغالَبّها وسعى في قَمْعِهاء 
والأحمقٌ هو الذي يجهل عيوب نفسه إمّا لقلّة 
علمه وتمييزه وضعف فكرته وإمًا لأنّهِ يقدّر أنَّ 
غبرية خصال هذا افد عرب فل الآرض لاثم 

وقد فيل: 
إن امرَائي لا ُرِيكَ عيُوبَ وجْمهك في صَدَاهًا 

وكَذَّاك تَفْسّك لا ثَرِيكَ عَيُويبًا في هَوَاهًا 


؟ - ومنها: دوام الاشتغال بطلب الزٌيادة من 


العلم» وأخذ التّمس بالجدٌ في تحصيله. وصرف الجهد 
إلى الاستكثار منه؟ مطالعة مر ادا وفهًا 
واستنباطًاء ومباحثةً ومذاكرةً وجمعًا وتصنيفًا حين 


و 


10 


الَف لذلك» «ولا يستنكف من التَّعلّم ممّن هو دونه 
في سن أو نسب أو شهرة أو دين أو في علم آخرء بل 
يحرص عل الفائدة ممّن كانت عنده وإن كان دونه في 
جميع هذاء ولا يستحبي من الشَّؤال عا لم يعلم»”". 

وقد قال رسول الله كل: «آلَا سَأَنُوا إِذْ 1 
َعلَمُواء نا شِفَاء العِيّ الشُوّال)7". 

وقال أبو الدّرداء: «إنَّ) العلم التّعلّم والحلم 
بالتّحلّم»9". 

ولبعض العرب: 
وليسٌ العَمَى طُولُ الشّالٍ وإنّ) نمام 

العَمى طُولُ السّكوتٍ على الجَهُل 

وقد عني موسى 35 في طلب المزيد من العلم 
إلى ما عنده. وقال: مَل أَتَبعَكَ علخ أن تُعَلِمَنِ هما 
عُلَمَتَ رَشْدًا © [الكنت :07)” ". 

انيّا: في آداب طالب العلم في مجلس التَّعليم : 

إن لمجالس العلم مكانة وآدابًا ينبغي الاعتناء 
بهاء ويطلب الحرص على تحصيلهاء لما فيها من 
تلاوة آيات القرآن الكريم والحكمة التَبْويّةَ وما 
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أَعِدِّت له من الاجتماع على ذكر الله تعالى والصّلاة 
والسَّلام على رسوله يِه وهي مجالس عبادة تحمها 
الملائكة» وتتتزّل على أصحابها الرّحمة 
فجدير بطالب العلم الرَّاغب في 
المبتغي للفضل والأمن في الغرفات أن يسعى في 
تحقيق هذا المطلبء وَيحِدّ للتّمكن من هذا المأرب. 

* ومن الآداب المرغوب فيها في مجالس 
التَعليم ما يلي: 

١‏ - اهتام المعلّم بمظهره. في ثيابه وهيئته 
وسَمَْه وتحسين خلقه مع جلسائه» فإنَّ فوائد حَلَقٍ 
العلم كثيرة» غير قاصرة على الإفادة العلميّة 
فضيد بل فعذى إل اللعلم. .من .لق الشيخ 
وَالتَأمّى به في سيرته» والاسترشاد بآدابه» والاقتداء 
به في طريقته ومنهاجه؛ فقد ذَُكِرَ أنَّ مجلس الإمام 
أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ كان يحضره زهاء خمسة 
آلاف» فكان خساثة يكتبون» والباقي يستمدُون 


)05 


فى الدّرجات 


من سَمِْهِ ولّقه وأدبه' 

وكان الإمام مالك رحمه الله - إذا أراد أن 
يخرج لمجلس الحديث» توضّأ وضوءه للصّلاةء 
ولبس أحسن ثيابه» وقلنسوته. ومشط لحيته» فقيل 
له في ذلك؛ فقال: «أوقّر حديث رسول الله 6 7". 


"-ومنتها: ترك المراء والجدال بالباطل» 


والنوف منه؛ فهو من الآفات الخنطيرة» والصّفات 
الأميمة الى قي الترتم عنهاة 11 لقن مع نون 
عاقبتها وقد نبى صاحب الشَّرع عن الملاحّة 
واللّجِاجٍ في أكثر من حديث» من ذلك ما رواه أبو 
داود في «سئنه» عن أبي أكافة البَاهلٍ حيلئغه قال: 
قال رسول الله ككل: نا زيم يتفي بض الل 
سن تَرَكَ ايراء وَِنْ كَانَ قا . 

وعنه أيضًا أن رسول الله قال امَاضَلَّ قَومٌ 
يعد هذ مُدّى كَانُوا َل إِلّا أوتوا الَدَلَ". 

وعن الحسن البصري قال: (ما رأينا فقيهًا 
يماري)7". 

وعن محمّد بن الحسن قال: «من صفة الجاهل: 
الجدل والمراء والمغالبة» ونعوذ بالله تمن هذا مراده»)” "© 

*- ومنها: الحذر من القول في الدّين بلا علم؛ 
فإِنَّ الواجب على من جهل أمرًا أن يمسك عن 
الخوض فيهء وليقل بدل الإجابة بلا علم: ١‏ 
أدريء والله أعلم» فيُؤْجر؛ قال الشَّعبِي: «لا أدري 
نصف العلم)”". 

ولبيان خطورة القول على الله بلا علم» قال 
الله تعالى : #ا وَلَاكْقفٌ مالس لَك يو عِلْم نسم وابِصَرٌَ 
وَالْمواد عل وْيِكَكنَ عَنْهُ مَمَمُولًا 4 [لؤيلة : <0]» وقال 
- عر من قائل - ناهيًا نبيّه نوحًا ‏ عليه الصّلاة والسّلام 
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- عن سؤال ما ليس له به علم: ملتسن مَالِس لكوم 
ِل إن لمك أن و كُونَ من ألْجهِلِنَ 4 [م8: 45]» وقال 
سبحانه وتعالى معاتبًا أهل الكتاب ولاثّ) إِيّاهم على 
محاجّتهم فيا ليس لهم به علم: آم هو 
عدف وتاك رهق عل و بك لك رد 
ةكم كر لاقترة 4 اانه 7]. 

وعن أبي هريرة حهللنه أنَّ رسول الله كَل قال: 
امن كان يؤنُ باه وَاليَوْم الآخِر كلفلُ حبرا أز 
لا 


يكن 


0 


وعن عبد الله بن مسعود حطلنته قال: « 
عِلْمِ المزءِ أن يقول لما لا يعلم: الله أعلم» وقد قال 
لله عَّ وجل لنبيّه: لاه مَآ تلم عه ون بر وبآ أن 
لْتَكَِننَ 4 [ين : 70" . 

وعن ابن عمر «إنضد أنَّه قال: «العلم ثلاثة 
أشياء: كناب ناطق وسئّة ماضية ولا أدري 59 

وقال مالك رحمه الله تعالى ‏ عن ابن عبّاس 
مضد: (إذا أغفل العالم (لا أدري) أصيبت 
)00 (وكان رسول الله كَكةِ إمام المسلمين 
وَسَبّد العالمين سال عن الشَّىء؛ فلا يجيب حتى 
يأتيه الوحي من السّماء»” ". 


وقال سفيان بن عبينة: «من فِتئّة الرّجل إذا 


0 


1 


كان فقيهًا أن يكون الكلام أحب إليه من 
لوو 

وشئل الإمام أحد_رحة لله عليه-عن العام يظله 
انس عَلِمَ كُلّ بيع فقال: «قال ابن مسعود «فللقه : إنَّ 
الذي يفتي النّاس في كل ما يسألونه لمجنون)". 

وللسيوطي - رحمه الله تعالى- قوله: ا«ردٌ 
الجواب على من علمه فرضٌ كما قال تعالى لآدم: 
لك نهم بأنمَليوم [التعق :9 كما أنَّ السُكوت على 


ممه 


من لا يعلم فرض كا قالت الملائكة: الا عَم كنآ إلا 
ما عَلََّتَآ 4 [لتعة: 67...» والسّوال على من لم يعلم 
فرض» قال تعالى: #مسَعَلوا أهل ألذَّه إن مُثْرٌ لا 


دعوو م 


كَلمُونَ © [القله :م ؛ الوق :0007" 


والله تعالى أعلم؛ وله الحمد أوَّلَا وآخرًا. 


)١(‏ والعلماء هم أمناء هذه الأمّة على دين الله تعالى» وهم 
خصماء الشّيطان» وبهم يصلح الله العباد ويدفع عنهم» 
والنّاس فيا يأتون وفيا يتّقون يصدرون عن رأي العلماء» 
ومن خُرِمَ الانتفاع بعلمهم والأخذ عنهم» فقد خرم 
الخير الكثير» فطوبى للعلاء وللمستصبحين بنورهم. 

(؟) متفق عليه. 

(9) رواه ابن أبي الدَّنيا في كتاب «الإخلاص والنيّه .)٠١(‏ 

(5) «آداب العالم والمتعلّم) للتُووي (19) «تذكرة السَّامع 
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والمتكلّم» لابن جماعة (99)» «الانتقاء في فضائل 
الثّلائة الأئمّة الفقهاء» لابن عبد البرّ (85). 

(0) «سير أعلام الثبلاء» للدّهبِي (44/5). 

(5) «تذكرة السّامع والمتكلّم» لابن جماعة (/1- .)8١0‏ 

(0) «آثار الإمام محمّد البشير الإبراهيمي) .)05/١1(‏ 

(8) «آثار الإمام محمّد البشير الإبراهيمي» /١(‏ 01). 

(9) «تذكرة السّامع والمتكلّم» لابن جماعة (81). 

.)8٠ /١( «المغرب في خلى المغرب» لابن سعيد الغرناطي‎ )0١( 

)١١(‏ «الأخلاق والسَّير في مداواة التونىا لابن حزم 
الأندلسي (55). 

(19) «آداب العام وامتعلّم للنّووي (7-1”). 

.)01/7( رواه أبو داود (/1"”) وابن ماجه‎ )١1 


)١5(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيان» (1/ /77294)) وحسّنه 
الشّيخَ الألباني مرفوعًا في «صحيح الجامع» (رقم 


4 بلفظ: (إِنَّا العلم بالتعلّم))» وانظر «السّلسلة 
الصّحيحة) (رقم 045. 

:)7/١( «التّوادر والزّيادات» لابن أبي زيد القيرواني‎ )١5( 
.)١1١5/1(ّربلا وانظر: «جامع بيان العلم وفضله) لابن عبد‎ 

»)758/8( «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» لابن الجوزي‎ )١5( 
ام‎ ١( سير أعلام اللاء» للذّهبِي‎ 

(10) «الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السّامع» للخطيب 
البغدادي :.)51١ /١(‏ «المحدّث الفاصل» لابن خلاد 
(08). «حلية الأولياء» لأبي نعيم (0718/57. 

(18) رواه التَرّمذي (767"") وابن ماجه (/5). 

.)57( «أخلاق العلماء» للآجرّي‎ )١19( 

.)51/( «أخلاق العلماء» للآجرّي‎ )٠١( 


(١؟)‏ رواه الدَّارمي في «سننه» /١(‏ 67. 

(؟1) رواه البخاري (01/817) ومسلم (175). 

(71) «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البرّ (01/5)» 
«كتاب العلم» للنسائي .)١9219(‏ 

)١5(‏ «جامع بيان العلم وفضله) لابن عبد البرّ (5/ 5 5)؛ 
«الآداب الشَّرعِيّة) لابن مفلح (51/5). 

200 «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البرّ (؟/ ؟ 0), 
«الآداب الشَّرعِيّة لابن مفلح (51/5). 
(17) «الآداب الشّرعيّة؛ لابن مفلح (؟/١26»‏ وانظر «جامع 
بيان العلم وفضله) لابن عبد البرّ (5/ 49 - 00). 
(7) «المجالسة وجواهر العلم» للدّينوري (75777/5, 
«جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البرّ (١1710/1)؛‏ 
«الآداب الشَّرعِيّة لابن مفلح (57/5). 

(؟) «كتاب العلم) للنسائي (8)» «جامع بيان العلم 
وفضله» لابن عبد البرّ (؟/ 250 .)١55‏ 

(59) «الحاوي للفتاوي» للسّيوطي /١(‏ 2005 
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فتاوى في الحج 


في حكم رمي الجمار 
قبل الزوال في أيام التشريق 


* السؤال: 


الرّوال استنادًا إلى أنّه لم يغبت دليلٌ منّ الكتاب أو 
الشّئة أو الإجماع أو القياس في النّهي عن الرّمي قبل 
الرّوال» واستنادًا إلى ما ثثقل عن بعض الصّحابة 
والتابعين كابن عبّاس وطاوس في جواز الرّمي قبل 
الزّوال؟ أفتونا مأجورين. 

00 الجواب: 

السّنّةَ الثابتة أن رميّ الجمار في غير يوم 
الأضحى إِنَّا يكون بعد الزَّوال وبه قال الجمهور؛ 
ذلك لأنَ الكل حص في السّنة العاشرة» وألزم من 


د/ محمد علي فركوس 


معه بمتابعة هديه والأخذ عنه مناسكهم؛ ول يَرْم 
الجمرات الثَّلاث في أَيَام لتشريق إِلّا بعد زوال 
الشّمسن: فقد أخرج مسلم من حديث جابر ابن 
عبد الله تنشد قال: «رَمَى رَسُولُ الله يه الجَمْرَه يَوْم 
لخر ضُحٌى» وأا بَدُ فد رَتِ الشّمش»”. 
وحكم أفعاله كَلْهِ في الحجّ الوجوب لتبعيّة 
فعله ‏ من حيث البيان ‏ لمجمل قوله: «خُذُوا عَنَي 
مَنَاكَك)!7, إن النّصَّ التتشريعي يأحذ حكم 
الت :الباق للآن البناة. الا سداق وتبة اماق فهو 
كالتّفسير مع المفسَّرء ويؤيّده ما أخرجه البخاري 
من حديث ابن عمر ينثا أنه ِل عن الجوار منّى 
تُرمى؟ فقال: «كُنَا تَتَحَيّنُ فَإِدَا رَالَتِ الشَّمْسُ 
رَمَيْنَا)!'"» وروى مالك في «الموطّ» عنه يتا أنَّه 


ده 


كان يقول: «لآ رْمَى الجتارٌ في الأيّام الثلائّة حَتَى 
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تَرولَ الشنيق 8 

هذاء وقد خالف في المسألة عطاء وطاوس 
فقالا بجواز الرّمي قبل الرّوال مطلقّاء ورخص أبو 
حنيفة في الرّمي يوم التّفر قبل الزَّوال» وخالفه 
صاحباه: أبو يوسف ومحمّد بن الحسن» وذهب 
عكرمة وإسحاق وأحمد في رواية مثل مذهب أبي 
حنيفة» ووجه تقرير جواز الرَّمي قبل الزّوال أيّام 
التّشْريق مطلقًا يظهر في استنادهم إلى المعقول من 
جية أن فل الزواك وقت الرّمي يوم الخو فكذا في 
اليوم الثاني والثّالث؛ لأنّ الكل أيّام النّحر. 

ما وجه رواية أبي حنيفة في جواز الرّمي يوم لتر 
قبل الزّوال فبا روي عن ابن عبّاس «نض أنه قال: (إذَا 
التَفْحَ التّهارُ من يوم التَّقْرِ الآخرء فقد حل المي 
والصّدَرُ””» وأيّد ذلك بدليل المعقول من أنَّ للحاجٌ أن 
ينفر قبل الرَّمِي ويتركه رأسَّاء فإذا جاز له ترك الرّمي 
أَضصْلَا؛ٍ فلاآن يجوز له الرّمي قبل الزَّوال أولى”". 

بلقن نا عيد إن هري ون 
احتجاج الحنفية بها رواه البيهقيٌ عن ابن عبّاس 
نش فلا فى عل الهُوض» قال اليلعي: ارو 
البيهقي عنه: «إذا انتفخ التّهار من يوم النفر فقد 
حلّ الرّمي والصّدر»» انتهى؛ في مسند طلحة بن 
عمرو» وضعّفه البيهقيّ»! "2 وفساد اعتبار دليل 


المعقول ظاهرٌء إِذْ أنَّ الى كك كان يترقّب الزَّوال 
وم ينقل عنه أنه رمى قبله أو أوَّل التّهار مع أنه أيسر 
له ولأمّته. كما لم ينقل عنه أنه رخص لأحد في وقته 
كا رخص للضَّعَمّة في رمي جمرة العقبة» فدلّ ذلك 
أن وقت .ما بعد الرّوال جزء من الواجب يلتزم به 
المكلّف حت في وقته المعيّن شرعًا وهو المعروف 
عند الأصوليّين بالواجب المؤقّتء قال ابن الحمام: 
قولا شك أنَّ المعدمد في تعيين الوقت للدّمي في 
الأوّل من أوَّل التّهار وفيها بعده من بعد الزَّوال 
ليس إِلّا فعله كذلك؛ مع أنَّه غير معقول» ولا 
يدخل وقته قبل الوقت الّذي فعله فيه يك ى| لا 
بحل فق غير قللك الكانه الذي رمن فيه عليه 
الصَّلاة والسَّلام وإنّا رمى عليه الصّلاة والسّلام 
في الرّابع بعد الزّوال فلا يرمي قبله). 

هذا وإذا تقرّر رجحان مذهب الجمهورء فإنّ 
من رمى الجمرات في أيَّام التّشريق قبل الزَّوال فقد 
رمى في غير وقته المحدّد له شرعاء وما كان كذلك 


فهو مردود بقوله : ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلا لس عَلَيه 


يو 


ض 
7 
22ل الا 


أَمُرّنَا فَهُوَ ر5ْ)'» ولذلك وجب أن يعيد رمى 
الجمرات بعد الزوال ولو من الليل على أرجح 
فإن تعذّر عليه فله أن يرمي في اليوم الذي يليهء على 
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أنّه يبدأ برمي اليوم السّابق المتخلّف فيه الجمرات 
الثّلاث كلّهاء ثمّ يبدأ من الأوّل عن يومه الحالي» 
أمّا إن فاته وقت الرّمِي بغروب ثالث أيَّام التشريق: 
وهو اليوم الثّالث عشر من ذي الحجّة رابع أيّام 
النّحر فإنَّ الرّمي قبل الزَّوال معدود في حكم ترك 
واجب الرَّمِيء ويلزم من ترك واجبًا من واجبات 
الحجّ فدية شاة يذبحها في مكّة يوزّعها على الفقراء 
ولا يأخذ منها شيئًا؛ لأتَّا بمنزلة الكمّارة» وبذلك 
يتح حجّه صحيحًا إن شاء الله تعالى. 


في حكم الاقترا 


# السّؤال: 

شخص رزقه الله مالّاء أراد أن يحجّ به؛ لكنّه لا 
يكفيه لنفقة الحجٌ وكلفته. فهمّ ليقترض من غيره 
فحصل عنله تردّد. 

فهل يجوز أن يقترض ما يتمّم به نفقة الحجٌ» وهو 
لايعلم هل يقدر على الوفاء وتسديد الدَّين أم لايقدر؟ 

الجواب: 


ض لأجل الحج 


في الحجٌ» لا شرطً في 
معله 


دكت لقوله تعالى : © ولو 0 لتايس حِج ألْبَيَتِ من 


آسَتَطَاعَ لَه سيا * 1ض : 90]» وما كان شرطًا 


للوجوب لا يلزم المكلّفَ تحصيلّه لكونه من خطاب 
الوضع» والوجوبٌ منتف عند عدمه. إذ ما لا يتم 
الوجوب إِلّا به فليس بواجب»» ومن جهة أخرى 
فإِنَّ المتقرّر في القواعد العامّة أنَّ «كلَّ عبادةٍ اعتبر 
فيها المال؛ فإنَّ المعتبرَ ملكّه لا القدرة على ملكه). وإذا 
كان الحج في حقّ غير المستطيع ليس واجبًا فإ 
الشَّارع لا يُلزِمُهُ بالاستدانة له» وقد ورد من حديث 
ابن أبي أوفى خفلمك أنه لما سُئل عن رجل يستقرض 
ويحج؟ قال: «يسترزق الله» ولا يستقرض» قال: 
واكك تقول له بسفرضى 5 آة يكرن لوا 0 

يغلت فإن كان المكلقت غد وا من كدرل 
على الوفاء بها استقرضه من الدَّينَ فلا يجوز له أن 
يتكلّف آمرًا يّره الله رآفةٌ بالنّاس ولم يوجبّه وم 
يترنّب عليه إثمٌ إن مات ولم يِحجّ وهو غير ملوم 
مخلاك .ما إذ| كاتف ذككثة يقغولة بالذين الذق 
الترضه والشترمه الورك فييق مطالياابدة لذله عق 
العيذه ولأ فى أن حل اله عمال مين عل 
الناعة و البباطلة» ون العبد مبنيٌ على المشاحّة 
والمضايقة؛ لأنّهِ يَنَْفمُ بحصوله ويَتَصَرَّرُ بفواته 
دون البّارِي تعالى فلا يَتَصَرَّرٌ بفوات حقوقه ولا 
يَنْتفِعُ بحصوهاء غير أنه إن استقرض وَحَجّ - وهو 
على هذه الخال - فحجّه صحيح وتبرأ ذمّته منه» 
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وتبقى مشغولة بقضاء دَيْنه. 

أمّا إذا كان قادرًا على الوفاء به في الحال - 
فيلزمّه الحجّ مع توثيق القرض برهن أو كفيل؛ أو 
وصيّة بتسديد المبلغ المقترتض في حالة ما إذا حصل 
له مكروه يمنعه من الوفاء به. 


في حكم الفوزفي المسابقات 
بأداء حج أو عمرة 


السؤال: 

تقوم بعض المؤسّسات الإعلامية بإجراء 
مسابقات موسميّة يحصل فيها الفائز على نفقة 
كاملة لحجّ أو عمرة» فم) حكم المشاركة فيها مع 
العلم أنَّ الأسئلة المطروحة قد تكون متعلّقة 
بالأفلام أو الألعاب الرّياضية أو الموسيقى ونحوها؟ 

وما حكم حجّ أو اعتتار الفائز في تلك 
المسابقات بمثل هذه الجائزة؟ 

وهل ينطبق الحكم على جميع المسابقات التي 
تكون في أنواع العلوم: كالعلوم الشرعية والعلوم 
الكونيّة ونحو ذلك؟ نريد تفصيلا جزاكم الله خيرًا. 

الجواب: 


ينبغي التّفريق بين المسابقات الدّينية ذات الجوائز 


المالية من ولاة الأمور أو جمعيات خيريّة أو من 
الحيدين ريق التنايقات الت تفرها الؤشينات 
الأغاضية نان الضّورة الأول للساقات مقظة 
وَفق مقصود الشَّارع من إعداد العدَّة الإهانية: من 
حفظ القرآن والسّنّة وتحضيل المسائل العلميّة التّرعية 
وهي ملحقة بالمسابقات التي حدَّدَها ال كك بقوله: 
الأسيَق إلافي حت أو عادر أو قض :3" لي ركوب 
الخيل والإبل والرّماية وك ما فيه 5 إعداد للعدّة 
الماديّة من وسائل الجهاد في سبيل الله في تقوية شوكة 
المسلمين فيصح السّبَقُ في هذه المسابقات» إذ كلا 
الكدنيق مق مطالب الشّرع ومقاصده؛ لأنَا سال 
لغاية شرعيّة و«الوسائل لها حكم المقاصد). 

لذلك فالجوائز المباحة الممنوحة من المتبرّعين 
لمصلحة الفائزين تحقيقًا لهذا المبتغى يجوز الانتفاع بها 
مطلقًا سواء في حجٌ أو عمرة أو غيرهما من غير حَرّج. 

ما المسابقات الي تنشرها المؤسّسات الإعلامية: 
من جرائد وصحف ومجلّات ونحوهاء فلا تجوز 
المشاركة فيها؛ لأَنََّا تتضمّن المقامرة والميسرء إذ المشارك 
يدفع مالا ولو زهيدًا لشراء الوسيلة الإعلامية: في حين 
أنّ المؤسّسة الإعلاميّة تحصل بترويج المسابقات على 
زيادة كسبء وفضل دخل متولدٍ عنها. 
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ومن جهة آخرى لا يتحقق. بها مقصوه 
الشَّارع» بل بالعكس 20 حيث اتسدقن من 
خلال. جريات: المسابقات آكار التلاغة والعري 
والتببرّج» ومظاهرٌ الفتنة بترويج الأفلام» ونشر 
المعازف والموسيقى وغيرها من الأخلاق المنافية 
ركنا شولم وه وجو الكليم مها فخمورق 
وسطٍ فاسدء وكأنَّ إرادةً مفروضة تعمل بواسطة هذه 
الوسيلة الإعلامية لتحطيم القيم الإسلاميّة» واستبداهها 
بدناءة قيم الحضارة الغربية لفصل الدّين عن حياة 
المجتمع تحت تأثير العلانية الي يشهدها العالم 
الإسلامي اليوم» وبغفلة المغرورين من بني جلدتنا. 

هذاء ونا كانت الوسائل لها حكم المقاصد فإنَّ 
الجوائز المعطاة بهذه الكيفية لا يجوز الانتفاع بها 
للجهتين السّابقتين» فمن حصل على الجوائز بعد 
العلم بالتّحريم فالواجب أن يتصدّق بها أو ينفق 
تمتها ق. وسدوه الر# ذلك لأنّ من شترط الثوية 
تعلط من الال انتراج خيوااة عن ع الال 
فإنَّ حَجَّهُ صحيحٌ على أرجح قَوْل العلاء» وتسقط 
به الفريضة» ولا تشغل به ذْمَّنْهه وهو آثم بفعل 
الحرام» لانفكاك جهة الأمر عن جهة النَّمِيء ولا 
أجرٌ له على حجّه لقوله تعالى: #وَكَرَوٌدوأ فرك 


حَيرَ لاد لل > [اتعة: 0150 ولقوله كَكهِ: (إِنَّ الله 


طَبّبٌ له ل إلا طَتبام ”40 أمّا قبل العلم 
بتحريمها فلا يلحقه إثم لكونه معذورًا بالجهل 
مصدافًا لقوله تعالى: مهس جم مَويِظة ين َي أنه 


0000 


َلْهُدمًا سَلَفَ وام ِل ام 4 [انعة ؟]. 


في حكم 

شراء جواز سفر خاص بالحج 

السؤال: 

لا يبخفى على فضيلتكم أنَّ الدّولة عندنا ‏ في 
الجزائر - تمنح جوازات سفر خاصّة بالحجٌ بالمجَان 
وأكثرها يحصل عليه المسجّلون في بلديّاهم وفق 
عملية القرعة» كما تمنح عددًا من هذه الجوازات إلى 
أشخاص أو جهات إدارية معيّنة 
وموظّفي الدّولة بالمجَان أيضّاء فيحصل بعض 
الأفراد على عددٍ منها بحكم القرابة أو الصّداقة 
فيقومون ببيعها إلى من يريد الحج. 

فهل يجوز بيع هذه الجوازات بحجّة أنه 
صارت ملكا لصاحبها؟ وهل يجوز شراؤها للن لم 
يدر لنالتعيرل خلبها من الدرق المعلومة؟ وإذا 
جاز شراؤها فهل هو في الحجٌّ الواجب فقط أم 
يشمل حج التَطوّع أيضًا؟ أفتونا مأجورين. 
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الجواب: 

فإنّهِ من ينبغي أن يُعلم أنَّ جواز السَّفر الأصلي 
المستجمع للبيانات الشّخصيّة للفرد لا يصلح 
- أصلًا ‏ أن يكون محلا للتُعامل فيه بالتّنازل والإبراء 
أو الهبة أو البيع والشّراء ونحو ذلك مما يدخله 
المَّاضي بين الطرفين من قسم: «حق العبد)» و 
المنع انتظامه ضمن معيار المصلحة العامّة المتعلقة 
بنظام المجتمع» وهو ما اصطلح عليه في الشّريعة ب: 
«حقٌ الله) أو «١حقٌ‏ الشَّرع)» وأضيف ال حق لله تعالى 
لعظم خطره وشمول نفعه. لذلك لا يجوز فيه 
العفو أو الإبراء منه أو الصّلح عليه أو الاتّفاق على 
ذايخالفه» وبعيازة متعضية: أله لذ يقبل التراهى. 

ونظيره في الاصطلاح السّائد: النُظام العام؛ 
حيث لا يستطيع شخص - مثلا ‏ أن يتنازل عن 
اسمه ولقبه العائلٍ لغيره» أو يعدل فيه بحسبه, إذ 
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عا 


قواعد الأهلية من حق الله تعالى» وتندرج ضمن 
النظام العام فلا يستطيع شخص أن يتنازل عن 
أهليّه أو يزيد فيها أو ينتقص منها بانّفاق خاصء مه| 
كان غبورة الأتداق» ركللك لا قوس الروك عن 
الاو الشلم من اللسية وغايه يظل كل نشد 
يقع خالمًا لحقّ الله تعالى» وكل كسب على عمل غير 
تشروع عرم وات ضاخة ويتعد العقات. 


أمّا الجواز المخصّص للحج الخالي من البيانات 
الشّخصية فلا يصلح فيه - أيضا - التّعامل المالي 
بالبيع والشّراء دون الهبة والتََّازل باعتبار أنَّ الجواز 
الخاص بالحجٌ لا يمثل في ذاته قيمة ماليّة متقومة 
شرعًاء أي أنَّ الشّرع لم يقرّ باليّّه حنّى يُملّك 
ويصبح حلاً للكسب بالبيع والشّراءء ذلك لأنَّ 
جواز السّفر وسيلةٌ إداريةٌ لا تخرج طبيعيّه عن النظام 
العام حيث تتنصرّف فيه الدّولة إداريا على وفق 
المصلحة العامّة» ولا يصير ‏ بحال - ملكًا لحائزه» إذ 
لا قيمة لأوراقه بدون الجهة الحكوميّة المستوجبة 
للاجراءات الببالية والاداركة. لفحصيل الث خيض 
بالحجٌ بالختم والإمضاء من الدّوائر التّابعة لما. 

ومن جهة أخرى فإنَّ الغرض الذي خصّص 
من أجله الجواز إِنَّا هو الاستعانة به كوسيلة لأداء 
مناسك الحجّ القائمة على عهدة الجهة المانحة 
للجواز فالتّعامل المالي ببيع الجواز وشرائه يتناى 
مع طبيعة المسلك الإداري المنظَّم لهذه العبادة» 
وعليه فإذا انتفت الملكيّة الفرديّة للجواز لكونه 
معدودًا من التظام العام» وتعارض التّعاقد المللي مع 
الغرض الذي خصّصٌ من أجله الجوازٌ فلا يختلف 
الحكم عن سابقه بوقوع التّعامل به باطلًا لمخالفته 
لحقٌ الله تعالى والتّعدّي على المنفعة العامّة والمصلحة 
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الكرعية الى .خصص مح أجلها الشواز» ومن 
غيل علا تن علنه انثنا و و1 

هذاء وإذا تقرّر الحكم بالمنع في الأصل فلا 
يمنع من الخروج عنه استثناءً لمن تعيّدت عليه حجّة 
الإسلام؛ وتعذّر عليه الحجٌ إلّا بهذا 0 ل 
يل لمعطي المال لأداء واجب الحج في حقّه 
قلق تترظه ما لامل الاكعذه إذ القعل الراجد 
يجوز أن يكون مأمورًا به من وجه . منهيًا عنه من 
وجه آخر؛ لأنَّ الفعل قد تجتمع فيه مصلحة 
ومفسدة من جهات مختلفة. 

وتبرير الاستثناء من الأصل السّابق يكمن في 
أنَّ العبادة حقٌّ خالص لله تعالى لقولهيكللة: «حَقٌ الله 
عل انود أن بنذو :ولا ارقا 5 
والمعلوم أنَّ كلّ حل يقابله واجبء وترك عبادة 
الحجّ لمن وجب عليه تضييع لق الله تعالى» وترك 
المأمور به أعظم ذنبًا من إتيان المنهيّ عنه» فمفسدة 
بذل المال لأجل تحصيل الجواز مغمورة في مصلحة 
العبادة العليا وهي مقدّمة عليها ى) تقرّر في علم 
المقاضدء ولآن «جنس فعل المأمور أعظم من جنس 
ترك المنهي عنه), ولأنه إذا جاز ني حقوق العباد- 
دفعٌ مالٍ لإحقاق حقٌّ أو إبطالٍ باطل أي جار 
الس عون الأغة “ذلك اق مدق الها في 


َ 
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العجادةه قظهر ايا أن من تعلق الرجرن ل دك 
يجوز له الانتفاع بجواز السَّفر مع بذل العوض ال الي 
عليه دون غيره. 


.07١51( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (/7179) من حديث جابر بن عبد الله نش . 

() أخرجه البخاري .)١1509(‏ 

(5) أخرجه مالك في «الموطإ» (418). والأثر صحّحه 
زكريا بن غلام قادر الباكستاني في ما صحًّ من آثار 
الصّحابة في الفقه) (875/5) . 

(5) أخرجه البيهقي ني «السّنن الكبرى» (41/85). 

(5) «بدائع الصّنائع» للكاساني (؟/ 5 0757. 

(0) «نصب الرّاية للزّيلعي (”/ 85). 

(6) «مرقاة المفاتيح» للقاري (5/ 011). 

(9) أخرجه مسلم (597 5) من حديث عائشة مقضنا. 

)٠١(‏ أخرجه البيهقي (/ال81)» وابن أبي شيبة في 
«المصنّف» :»)15١15(‏ وصحّحه الألباني في «السّلسلة 
الصّعيفة) (17/ .)209/1١‏ 

,)110٠١( أخرجه أبو داود (701/4)» والتَرّمذي‎ )١١( 
والنّسائي (08), وابن ماجه (/7817)» وابن حيّان‎ 
وأحمد (9188), من حديث أبي هريرة‎ .)11( 
.)١5١05( خينعك., والحديث حسّنه الألباني في «الإرواء»‎ 

(؟1١)‏ أخرجه مسلم (71757) من حديث أب هريرة <للت . 

)١(‏ سبق تخريجه. 

)١5(‏ أخرجه البخاري (4778)» ومسلم ,)١57(‏ من 
حديث معاذ بن جبل خقعك. 
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ناصر الإصلاح والمصلحين في الجزائر: 
الشيخ محمد نصيف (ت:١91١17اه ١‏ /!اؤام) 


* اسمه و نسبه: 

محمّد بن حسين بن عمر بن عبد الله بن أبي 
ولد ني أوائل القرن الرّابع الهجري في ١8‏ 
رمضان سنة 107١ه‏ (-1885م) بمدينة جُدَّق 
وشبٌّ وترعرع فيها'". 

مات والده وهو صغير» فربّاه جدّه عمر» وقد 
كان جذة بلقب ف «الأفندى© عمر لصيف لأنه 
كان كبير أعيان جدَّة أيَّام حكم الأتراك على 
لجان وركيلة لأمراء الأفراقت امون اللدين 
كائرا مكيون. اللمجاوق حك انا فيتك. سلطاة 
الخلافة العثانية. 

التحق بإحدى كتاتيب القرآن في جدّة» سئة 
1ه - 1884م)» حيث استظهر حفظ 
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القراة الكوبيه وله 6 له جه عير جا علي 
ووشعلك تاكلو ف غاه يفيه إل خالس 
العلم ومنتديات الأدب. وهكذا انكبّ «محمّد 
نصيف» على التّحصيل والبحث والمطالعة» وولع 
بالقراءة وحبٌ المعرفة» فتعلّم كثيرًا من العلوم التي 
كانت رائجة في عصره. ك) أولع بالكتب فجمع 

:* الحالة الدّينيّة في العهد العثماني: 

قد انتشر في ذلك العهد البدع والصّلالات 
اوفك وغيرهاء وفشت الخرافات والاعتقادات 
الشّركيّة» وبلغت الأمّة مبلعًا عظيًا من الانحطاط 
فيكاه عضاوت الذولة تعلام. الوه بردفاه 
الصّلالة؛ «فقد قدب السّلطان عبد الحميد سلطان 


الدّولة العثانيّة المشايخ من أهل الطّرق» من 
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الصُّوفيّة أنصار البدع»» وجدّد الدّعاية الكاذبة 
السّيّئة الي ابتدأها أسلافه من سلاطين آل عثران» 
ضدٌّ أهل التّوحيدء وأنصار السَّنّةَ الشّيخْ محمّد ابن 
ا ا 70 
جدَّد بها الإسلام في أرض نجدء الّذِين اخترعوا لهم 
لقب «الوهَّابيّة»» «حيث حاولوا من هذه التّسمية 
أن يثبتوا أنََّا دين خارج عن الإسلام». 

قال الل «الوهّابيّة وَهّْ أو اسم 
اخترعته الدّعاية المفترية في عهدي السَّلطانين سليم 
الال و محمود الثّاني» من سلاطين آل عثان» اه 
وذكو وشيد رضاء ملع تاق هتاد: «الدعاية الريكية 
المي أذيعت في العالم الإسلامي منذ القرن الثّالث 
عكر للينجرة الثويّة» :وجدّدها السّلطاة. عبد 
الحميد منذ أوائل القرن الرّابع عشر لأسباب 
سياسيّة» من أنَّ الوهّابيّة فرقة مبتدعة معادية لسن 
ولعي 

#* اهتداء «محمّد نصيف» إلى عقيدة التّوحيد 
وكضوةالشة: 

يقول مؤلّف كتاب «علاء نجده: «حدّئني 
الشَّيِخْ الوجيه الأفندي محمّد حسين نصيف ‏ رحمه 


الله تعالى ‏ قال لي: «كان الشَّيِحْ أحمد بن عيسى 


«التنّجدي» يشتري الأقمشة من الشّيخ عبد القادر 
التلمساني أحد تجار جدَّة فيدفع له على أقساطء 
وآخر قسط يحل يسلّمه إذا جاء إلى مكَّة للحجٌ من 
كل عام»... ودام التّعامل بينهما زمئًا طويلاء وكان 
الشيخ أحمد يأتي بالأقساط في موعدها المحدّد لا 
يتخلّف» فقال له الشَّيخْ عبد القادر: إن عاملت 
النّاس أكثر من ١‏ عامّاء فا وجدث أحسن من 
التُعامل معك يا ومّابِي ‏ فيظهر أنَّ ما يشاع عنكم 
يا أهل نجد مبالغ فيه من خصومكم السَّياسيّين 
فسأله أن يثن له هذه الشاتعاضه,. واسكم 
النّقاش بينهما في توحيد العبادة وتوحيد الأسماء 
والصّفات... حتى اقتنع بمذهب السّلف, ثم إن 
التلمساني صار بعد هذا من دعاة العقيدة السَّلفَيّه 
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«قال الشَّيخْ محمّد نصيف: فهداني الله إلى عقيدة 
السّلف بواسطة الشّيخْ عبد القادر, فالحمد لله على 


ا هن ولع 
نو فيقه) 5 


كا انَصل «نصيف) بالشّيخ أحمد بن عيسى 
(ت: 1879ه)؛ الذي (كانت له جهود عظيمة في 
نشر العقيدة السَّلفيّة في بلاد الحجاز بمعاونة 
تلميذيه النَّجيبيْن الوفيّّن» عبد القادر التّدمساني 


ومحمّد حسين نصيف كا أسلفنا...»» «وكان 5 
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بيت الشَّيخْ محمّد نصيف لقاء أسبوعي يجتمع فيه 
كان طبقات الكاس ويسلبون القيدة الكل 

كا قد اتّفْق الشّيخْ محمّد نصيف والشّيخ عبد 
القادر التلمساني» على نشر وطبع كتب السّلف. 

* شواهد التّبهاني, وقصّة طبع ردّ الألوسي 
عليه: 

من أعظم أسباب انتشار الدّعاية ضدَّ أهل 
التّوحيد من أهل نجد وغيرهم: علماءٌ السّوء؛ بها 
لّوا من كتب ورسائل في نصرة الباطل» وتشويه 
سمعة أهل ال حقٌّ»ومن أولتكم: دَحَْلان والتّبهاني. 

يقول الشّيخْ محمّد السّبيل عن إسهام نصيف 
لالطو الأيل لبوغاية الأما"": كرا سشعهاً 
مقةة وصندما ظير كتاب الشبهاي السكى اشبوافل 
الحق» وقرأه الشّيخَ محمّد نصيف. ورأى ما فيه من 
التلفيق والتّحريف الواهي» وبجّمه على المحقّقِين 
من علاء السّلف وتجويزه دعاء الأموات 
والاستغاثة بهم» وغير ذلك مما يخالف صريح 
الكتاب وصحيح السّنَّهَه عندما قرأه كتب للعالم 
العلانة الع اصبيرة: شكري. الالرسى. .لعا 
5 ه) يطلب منه أن يقوم بالرّدٌ على التَّهاني» 


ويدحض أباطيله» وينتصر للح وأهله» فلم يمض 


سئة لاو قد بجا 3201 المسكى وغاية الأما)... 

ولق ليخد سيك والح حر 
القادر التلمساني... على أن يقوما بطبعه وتكاليف 
الطّبع بينهها نصفين» وكان الشَّيخ التّلمساني آنذاك 
في مصرء فانّفقا أن يقوم بطبعه فرج زكي الكردي 
بمطبعته في مصرء فقام بطبعته الأولى وقد وضع 
المؤلّف على طرَّة الكتاب؛ تأليف: أبي المعالي 
الحسيني» إشارة إلى كنيته ونسبه الحسني» وزاد 
عليها السّلامي الشَّافعي لتلا ينضح اسمه خوقًا 
قل ست وذلك أن العنك الللتين لق ذلك 
العصر يخافون على أنفسهم من معارضة أهل البدع 
والخرافيّين - كالتّهاني وغيره - وكذلك صاحب 
المطبعة خخاف على نفسه؛ ولم يذكر اسمه إِلّا رمرًا 
ولا اسم مطبعته ولا البلد الََّي فيهاء... 


والكتيدق ذلك أن «الشاطاة عبن الحميد 
سلطان الدّولة العثانيّة قد قرّب المشايخ من أهل 
الطرقة من الصّوفية أنصار البدع» فلذلك خاف 
السّيّد من إظهار اسمه على طرّة الكتاب لنفس 
العلّء... ولهذه المضايقات والمخوف عندما تم طبع 
الكتاب لم يتمكّنوا من توزيعه إِلَّا عندما أخذت 


حكومة اسطنبول بالقوانين الوضعيّة الأوريية 
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وأعلنث الدُستوره وكان الدُستور يقضى بحرّيّة 
العقائد والأديان» فعند ذلك أرسلت حصّة الشَّيخْ 
من الكتاب إليه في الحجاز» ووزّعها ووضع على 
كل نسخة وزّعها اسم المؤلّف بخطٌ يده وكذلك 
الشّيخ عبد القادر وّع نسخه في مصر وغيرها. 

ثم إن الشَّيخْ نصيف عندما لم يخف من جرّاء 
إظهار الكتاب أعلن في جرائد بيروت في ذلك 
الحين أنَّ لديه كتابًا في الرّدُ على التّهاني للب 


الألوبى انع نك 


* بين نصيف وعلامة العراق الألوسى: 

تونّقت الصّداقة بين الألوسبى ونصيف» 
فكتب الأوّل إلى صديقه علامة الشَّامِ القاسمي 
(سنة: 11717ه) يعرّفه بمحمّد نصيفء ويلتمس 
منه أن يكاتبه وما جاء في رسالته التّعريفيّة: «وهذا 
الرّجل من كبار أهل الثروة. ومن أعظم الناس 
حبّة للسّلف الصّالحء ونشر آثارهم. ولااسيما لشيخ 
الإسلام قدَّس الله تعالى روحه وكتبه حتَّى أنه قبل 


هذا حجّ عنه حجّة. وهو من المحبّين لنا على محبّتهم 
فلا تقطعوا عنه تخابرتكم على الدّوام»”. 


* في العهد الاشمي: 
يخبر أحد رواد مجلس الشَِّيخْ نصيف في العهد 


الماشميء قال: «كنًا في مجلس الشّيخ محمّد نصيف 
وكان يمر بنا جماعات الطرق الصُوفيّة وهم 
برتفضموق .ويعرذن.. قالاه تكن سثه. ارلسم 
ونحصبهم بالحجارة...)7". 

ويصف تقينٌّ الدّين الحلالي الذي نزل ضيقًا 
على نصيف في ححٌ عام (751١ه)»‏ يقول: «ملك 
الحجاز غير المتوّج: هكذا كان يسمّي السَّيّد رشيد 
يخلثة عميد السَّلفِيّنَ في الحجاز الشَّيخْ محمّد 
نصيفء وقد كان في تلك الأيّام المظلمة سراجًا 
يضيء لمن ألهمه الله رشده طريق التّوحيد واتّباع 
الشتتووكان بع لكلو هو الخبوف الو ا نوين مد 
جنيع أنحاء الدّنيا من أمراء البيت الحاشمي... إلى 
فقراء الحجّاج من أهل المند... هكذا وجدته سنة 
0ه... ومع أنه كان منَّهمَا بالومّابيّة كان 
ميقع ارام رلا بن يع عاك 
حسين وأفافه إل الطبفة الشّفل هو العاكةة لله مخ 
أشرف بيوتات الحجاز ولا آتاه الله من علو القدر 
والوجاهة والمهابة وللسّخاء العظيم الذي هو من 
أخضٌ علفاته.. 1 
حسين لمن يسمّيهم بالومَّابيّين كان يُخُجم عن 
الإساءة إلى هذا الرّجل الكريم إلى أواخر أيّام ملكه 


4 ومع قلة عداوة الملك 
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فقبض عليه ونفاه من الحجاز إلى قبرص فسجن 
هناك وعزم على قتله» فانهالت عليه البرقيّات من 
جنيع أنحاء العالم تحذّره من هذه الجريمة ومن جملة 
من حذّره ابنه فيصل الأول وسائر أبنائه» وبعد 
سجن دام أربعين يومًا أطلق الله سراحه ليعود إلى 
خدمة العلم والدّين وأعمال الب وبناء المكرمات». 

* في العهد السّعودي: 

وحين| غزا سلطان نجد الملك السَّلفي عبد 
العزيز الحجاز» و«تمَّ فتح مكَّة المكرّمة (سِلَ) في 
عام 147١هه‏ وأحاطت جيوشه بمدينة جدَّة كان 
معروقًا أن الَّيِخْ محمّد نصيف على صلة بجلالة 
الملك عبد العزيز وسواءً كان الخبر صحيحًا أم 
مبالعًا فيه فقد سجن الشَّيخْ محمّد نصيف (ومعه 
اقيرح الخروة) اق اكه العسكرية خارج مدينة 
جدَّة إذ ذاك وم يطل الأمر به» فقد أطلق سراحه 
بعد أيّام قلائل ثم م يمض طويلٌ وقت حنَّى دانت 
مدينة مجذة بالولاء «للملك عبد العزيز»... وَاتَّمَذ 
عبد العزيز من قصر الشَّيِحَ محمّد نصيف (مقرًا 
لإقامته على مدى سنوات حينم| كان يحضر إلى جدّة 
كل عام...”'" «إلى أن بنى قصر العمارية خصّيصًا 


5 و 
لإقامته 0 


* بين نصيف والشَّيخَ مبارك الميلي: 

ضرب الشَّيحَ «نصيف» مثلّا عظيًا في 
التّواصل بين العلاء السَّلفيّنَ وتتبّع أخبارهمء 
ومدّ روابط الأخوّة» وتمتين العلائق معهم. ومن 
ذلك: أنه كان يكاتبهم ويراسلهم» ويبعث بهدايا 
الكدب الثمينة إليهم» وما أنشئت مجلّة «الشَّهاب» 
(مرآة الإصلاح والمصلحين) في الجزائر» كان 
«نصيف» من قرّائهاء ومن المتّصلين بهاء وقد نشر 
ابن باديس في أحد أعدادها نصّ رسالة*"© بعث 
بها العلّامة الأثري مبارك الميلي إلى أخيه الفضيل 
الورتلاني» دل على عناية المصلحين بكتب الحديث 
والسُّنَّهَه وحرصهم على معرفة الثّابت الصّحيح 
منها؛ لقد أَغيى الميلي البحث والتّتقيب عن صحّة 
حديث ودراسة إسناده: ولَّا لم يكن في متناول 
العتلنون كناية «االنقدر لقي قر تفي ققال: وولو 
كان ععدتا والستدرك» لاشترحنا من هذا الترص: 
وبعد فلتكتف: با لدينا ولا نقف ما ليس لنا ابه 
علوي 

وما هي إِلّا أشهر قليلة, حتَّى عاد الميلي إلى 
الكتابة في الموضوع. تحت عنوان: «تعليم المرأة 
الكتابة»”*"» وقال في أثنائه: «ولما بلغ «الشّهاب» إلى 
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ليث مخ «المبعدرلة»: :وتلخيصة: 'للحافظ 
الذَّهبِيء وهاك عبارته:... (وذكر التّقل). 

ويبدو أن غيرة نصيف وهتّته لم تقف عند هذا 
الحدّء فكاتب مدير دائرة المعارف النظامية في 
(حيدر آباد الدكن) الهند (في المحرّم 1755١ه)‏ 
يطلب إليهم إهداء مجموعة من كتب الحديث 
والسّنّة الي تطبعها هذه الدّاره طلب أن ترسل 
باسمه» ليوصلها إلى العلماء المصلحين في الجزائر» 
ومنها «مستدرك الحاكم» قال: «...خدمة العلم 
والعلماء من الواجبات» فأرجو أن تأمروا بإرسال 
أجزاء «السّئن الكبرى» وما طبع بعدها من 
المؤلّفات باسمي... ىا لا يخفى عل حضرتكم أن 
علماء الإصلاح وجمعية العلماء المسلمين بالجزائر... 
محرومون من هذه الكتب التّافعة لفقرهم 
وعجزهمء أرجوكم أن تأمروا بإرسال حمسة 
وعشرين نسخة من «الشَّنن الكبرى» وعشرين 
نسخة من «المستدرك» للحاكم وغيرها من 
المطبوعات قديًا وحديثًا لتوزيعها عليهم» وأنا 
متكفل بمصاريف الإرسال من الحجاز إلى تلك 
الجهات...). 

وفعلا «وصلت الصّئاديق التي باطنها [الشيخ 
الكبرى» و«المستدرك» باسم جمعية العلماء... 


الملوضحة أساؤهم .متي لكى :ومتكم لي وستبقى 
عندي إلى شهر الحجّ سنة 155١ه‏ حتَّى يصل 


كبلق 
٠. (‏ 


الحجّاجٍ ويصير إرساها معهم»... 

ذكر الميلٍ في مقدّمة كتابه «رسالة الشَّرك) 
العناء الذي تيشمه في تحرين الرّسالة» لعدم وقرة 
الكتب الي في موضوعهاء إلى أن اتّصل ببدايا 
كتبء فيها نبذ مهمَّة؛ ذكر أنه لى يستعن بهاء وقال: 
«وبعد تمام التأليف وقبل الشّروع في الطّّع انصِلت 
بهديّة من جدّة من الأخ في الله السَّيِّد محمّد نصيف 
تشتمل على كتاب «فتح المجيد بشرح كتاب 
التوحيد» لابن عبد الوهاب» فعلقت منه فوائد 
ألحقتها بمواضعها معزرٌة إليه» ولو اطّلعت عليه 
قبل كتابة الرّسالة لخمّف عل من عناء ابتكار 
العناوين وتنسيقها»" ©. 

كيا اتصل الميل - وهو على رأس تحرير 
«البصائر» - بهديّة نفيسة من «نصيف»» قال تحت 
عنوان: «الصّراع بين الإسلام والوثنيّة»: «هو كتاب 
جليل بقلم الشَّيِخْ عبد الله القصيمي» صدر منه في 
العام الماضي الجزء الأوّل وني العام الحالي الجزء 
الَّانيِء وما زال جزؤه الثَّالث كا يطبع وقد أهداهما 
لنا كلّ في عامه فضيلة الشّيخْ محمّد نصيف سند 
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السّلفية بجدّة وعين أعيانها...»» وقال الميلي عن 
هذا الكتاب: «وبالجملة هذا الكتاب أجمع كتاب 
عرفناه لِشُبَهِ خصوم السّلفية...»» إلى أن قال: 
«فنشكر للمؤلّف خدمته العلميّة الدّينية» وللمُهدي 
هدئنه القّمة التميقة» :وبال الل للكتاب سعة 
الرّواج» وللمؤلّف”" وامّهدي طول العمر في 
خدمة الدّين الخالص)”"2. 

ولا يفوتني هنا أن أذكر أَنَّ «نصيمًاه كان وراء 
تأليف هذا الكتاب؛ فقد قال مؤلّفه: تحت عنوان: 
«لاذا ألّفت هذا الكتاب؟: في ربيع الأول سنة 
6 هجرية بعث إل الوجيه الحجازي المعروف 
محمّد أفندي نصيف بكتاب «كشف الارتياب في 
أتباع محمّد بن عبد الومّاب» الله حسن الأمين 
الحسيني العاملٍ الرّافضي] وقد كتب حضرته على 
ططق الغنارة الكنيةة إن مو لنت هذا لدان :قد أتى 
بأشياء لم يأت بها أحد قبله من أعداء الدّعوة 
الإسلامية» فأرسلت لكم لإبداء رأيكم فيه؛ و للرّدَ 
عليه). 

فقلّبت صفحات الكتاب مرّة ومرّة فرأيت فيه 
ما جعلني أتردّد في الكتابة عنه» ثمَّ بعث هذا 
الوجيه خطابًا إلى أحد الأعزَّة في مصر يطلب إليه 
فيه أن يطلب إل الرّدَ على الكتاب فصمّ عزمي 


وكتبت...200. 

ولما صدر كتيِّب «الكوثري وتعليقاته»» كتب 
عنه الميل كلمة» ضمَّنها رأيه في الكوثري المنحرف 
عن السّنَّهَ وأهلهاء وفي تعليقاته الي كان الميلي من 
أزائل عن تقطن اه قال قنع العدواة اكور 
«رسالة لطيفة تقع في عشرين صفحة مطبوعة طبعًا 
جِيْدًا في ورق صقيل: عوّرة بقلم الأسعاذ يد 
نصيف السّلفي المرّاعة للكتب الواسع الاطّلاع 
كشف بها عن سوء عقيدة الشَّيخْ زاهد الكوثري في 
أيمّة السّلف ورجال الحديث...» الخ" وأودٌ أن 
أنه أنَّ الكتيّب هذاء ليس من تأليف نصيفء وإَِّا 
من تأليف علامة لام بيجت البيطار إن قم 
تضبك عل طبعه. 

وقد كان «نصيف» ع تصلهم جريدة 
«البصائر» بانتظام ويدلٌ على هذا ما كتبه المي تحت 
عنوان: «البصائر في الحجاز: لا يبرز عدد من 
البصائر إلا ويوجّه حيئًا إلى أهله بعناوينهم المسجّلة 
لدينا ولكن هنالك تهاون بريدي لا نعلم مصدره)» 
فكثيًا ما يننا من فضيلة الخ مد نصيف عين 
أعيان الحجازيّين بِجدَّة طلب أعداد من البصائر ‏ 
تصله0" , 
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* بين «نصيف» والشّيخ الطَيّب العقبي: 

نشأ الشّبخ الطَيّب العقبي في مدينة الب قل 
حيث هاجرت إليها عائلته وهو صغير لا يتجاوز 
السَّتَ سنوات (1845م)» وبقي بهذه البلاد 
الطَيّبة» الي أمضى فيها طفولته وشبابه» إلى أن عاد 
إلى الجزائر» سنة »)١970(‏ وهو في شبابه النّاضج 
وعمره إحدى وثلاثون سنة» وكان من أصدقائه 
ومن أحبابه في الحجاز «محمد نصيف» عين أعيان 
الحجازء ولم تنقطع الصّلات بينههاء حنَّى وهو 
بأرض الجزائر. 

ذكر لي (الحاج بَيُطار)”": «أنَّ الشّيِخْ نصيف» 
هو والشَّيخَ العقبي» كمثل الأخوين السَّقيقين 
وكان الشَّيِخْ العقبي غداةً سفرناء وعزّمنا على 
رحلتناء يُجمّلنا «الأمانات» تُوَضّلها إلى 
«نصيف»... فيبعث إليه معنا الثّمرهِ ويبعث أشياء 
أخرى»... وعندما نصل إلى جدَّة» نكون في ضيافة 
اليك لقم عدده أناواتقاج علوش و لا تققد 
سببًا من أسباب الرّاحة.... وبخصوص الشَّخْ 
العقبي» كان يقول لنا: «ذكّرتموني في صاحبي 
القديم»... لقد كان لي صديق حبيبٌ إِيّ» كان هو 
أكبر حبيب لي في المديئة» هو الشّيخ العقبي...4» كما 


كنا نسلّمه رسائل من العقبي» وعند مغادرثنا تأخذ 
منه مثلهاء حبّى نُوَصَّلها إلى الجزائر». اه معنى ما 
ذكره لي. 

* «نصيف:: الرئيس الشف لجمعية العلماء في 
الححاز: 

ولجهود نصيف في نصرة السّلفيّةه قرّر 
المجلس الإداري لجمعية العلماء» يوم الخميس رابع 
أكتوبر (1451م) (منح لقب «رئيس شرفي» 
لجمعية العلماء» لبعض العلاء في غير الجزائر تمن 
عرف بحمل الفكرة السَّلفيّة الإصلاحية والدّفاع 
عنها؛ أو بالدَّعوة إليها ونشرها بالدروس 
والمحاضرات والكتابة» وبنشر الكتب التي هي 
مصادر العقيدة السَّلفِيّة وأصوهاء وقرّر بالإجماع 
منح هذا اللّقب للعلماء الآتية أسراؤهم:...» 


وذكروا: «محمّد نصيف (الحجاز))” ". 


الوبراهيمي في الحجاز: 

لا وصل الإبراهيمي الحجازء استضافه 
صديقه القديم «نصيف»» وفرح لمقدمه وأكرمه بعد 
غياب» خسن وثلاثين. سنة” © لقد كان التعارف 
بينهما أيّام إقامة البشير بالمديئة التَبِويّق في العهد 
العثاني (أواخر سنة ١١191-/1911م).‏ 
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وكتب الأستاذ محمّد الغسيري”" عن رحلته 
5 «البصائر» تحت عنوان: «عدت من الذرق: 5 
البلاد. الغرية .مودي ج101 بون .باه 
للشّيخ البشير: «وكنًا أثناء إقامتنا بمكّة المكرّمة 
كثيرًا ما ننتهز الفرص إلى زيارة بعض أصدقاء 
الأستاذ الرّئيس بجدَّة» وكنًا ننزل عند الشّيخْ محمّد 
ناصيف عين أعيان الحجاز والرّابطة الكبرى بين 
علماء السّلفية في الأقطار الإسلامية» وصاحب 
الآثار البارؤة ف خدمة الشنة وشرهاه ولبس لو 
نعولة من وار ضيورت 014ا:: 

أمّا عن حفلة التّوديع اَي أقامها «نصيف» 
داره العامرة» فقد ارتجل فيها البشير خطابًا بليعًاء 
ورد فيه من التّناء على صديقه ناصيفء قوله: «ومّن 
غير أستاذنا الجليل محمّد نصيف يستطيع أن يجمع 


العالم 2 دار» أو يدخخر كنرًا ميث تحت جدار»» دما 


ف 
م 


الإخوان: إذا م ينصف الحجاز شيخه ومخلد مجده 
ورافع رايته أستاذنا الشَّيخَ نصيفًاء فإنّ العالم 
الإسلامي كله مهم فكلا للبت شاهدةه بان 
خبرعة توائان د منها ولا نعدّدهاء... وإنّي 
أقوها بصَّيْحة صريحة وأؤدٌيها شهادة للحقٌّ 


والتّاريخ بأنّه محبي السَُّهَ في الحجاز من يوم كان 
علماؤه ‏ ومنهم أشياخنا ‏ متهوّرين في الضّلالة", 
و أنَّه صنع للسّلفيّة وإحياء آثارها ما تعجز عنه 
الجمعيّات:؛ بل والحكومات: وأنّه أنفق عمره وماله 
في نصرها ونشرهاء في هدوء المخلصين وسكون 
الحكاء» وسيسجّل التّاريخ العادل آثاره في عقول 
المسلمين» وسيشكر له الله غزوه للبدع بجيوش 
اسن المتمثلة في كتبها وعلوم أتمّتهاء وجمعية العلماء 
نفسُّها مدينة له فإنَّ الكتب السّلفية لم تصلنا إلا 


(2 


عن يده....)2 1 

وقد قامت جريدة «البصائر» الجزائرية» بنشر 
صورة شمسيّة للشّيخ نصيف. في جيد العدد: 
(7[0؟ ربيع الأوّل 11/7١ه/ ١١‏ ديسمبر 
1م ص١]‏ وقالت تحتها: «فضيلة العام 
السّلفي الشّيخْ محمّد نصيف أحد أعيان علاء 
الحجاز... وفضيلته شهير ني الأوساط الإسلامية 
عامّة والإصلاحيّة خاصّة والجزائرية أخصّ با 
أنفقه من وقت ومال في سبيل نشر العقيدة السَّلفيّة 
التي من الخرافات والبدع وبم| كان يقدّمه لعلمائنا 


مسيّري الحركة الإصلاحية هنا من هدايا الكتب 
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الي نشرها واشتراها من ماله الخاص...). 


* «نصيف» وحرب التّحرير الجزائريّة: 

نا فجّر الجزائريُون ثورة التّحرير المظفرة» 
وهثّرا لقال الأعداء» :وطرة السعيف الخاصب» 
كان «الإبراهيمي» لا يزال بالمشرق» وقد كان له 
دور كبير.ق حت الجوائريين هناك عل العمل؛ 
يدعوهم للإكثار من الدّعاية لقضيّة بلادهم؛ وكان 
عدمًا لهم عل الجهاه بالمال في تحرير الوطن» يبذل 
اقم االصع وير يهم الأربجة التسبيي وقد كان 
في انصالاته ومكاتباته مع أفاضل الجزائريّين هناك» 
لاسا في الحجازء يدعوهم إلى استشارة الشّيخْ 


ناصيفء يقول: «استشيروا أنخانا الشّيخ 
نا صيف )”© 


وقد دعم نصيف الثُورة الجزائريّة بماله» وكان 
عونا لإخوانه» وانظر شهادةٌ فيها اعترافٌ له بفضله 
من ؟ «المكومة المؤثّئة للحكومة الخزائريّة - وزارة 
الشؤون الخارسة مكب د 

التاريخ: "/ ١٠/1780ه...)»‏ بتوقيع: 
«العبّاس الحسيني رئيس البعثة الجزائريّة بالمملكة 
العربية السّعودية»”". 


بعيد استقلال الجزائر: 

وبعد أن أكرم الله الجزائريّين باسترداد 
حرّيّتهم؛ وطرد عدوّهم» وجّهت إليه دعوة رسميّة 
من «الجمهورية الجزائريّة ‏ وزارة الخارجيّة ‏ البعثة 
الدبلوماسيّة - جد بتاريخ: (5؟/١٠/‏ 
77م «تبدي البعثة الدّبلوماسيّة الجزائريّة 
لدى المملكة العربيّة السّعودية أسمى تميّاتها إلى 
سعادة الشَّيِخْ محممّد نصيف الموقّر وتتشدّف بأن 
كب إلى شعادتكيء أن اليد عبد العزيق برطلية 
وزير الخارجية للجمهورية الجزائريّة... وجّه 
(برقيًا بواسطة البعثة الجزائرية) - وبكلٌ احترام - 
دعوة إلى سعادتكم لتشاركوا في الاحتفالات التي 
ستجرى في الجزائر... (بمناسبة العيد الوطني 
الجزائري)... مستشار البعثة الجزائريّة القائم 
بالأأعال سعد لب ار 


.)1١1//5( «الأعلام‎ )١( 

(7) «الأفندي»: تسمية تركية تطلق على من كان كبير بلده. 
(") «شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز» (6579/5). 
(:) «المنار»: (م/”, ج١).‏ 
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الأزهر كتبّ العقائد الأشعرية... وقد انتهت هذه 
لمناظرات الطّويلة بإقناع الشّخَ التُلمساني بِأنَّ عقيدة 
السّلف هي الأسلم والأحكم والأعلم....». انظر: 
«مشاهير علماء نجد...) (ص185١).‏ 

(5) «علماء نجد» »)55٠/١(‏ و«مشاهير علاء نجد» 
(ص185). 

0 قال نصيف عن هذا الكتاب: «غاية الأماني في الرَّدٌّ على 
شواهد يوسف التَّبهاني» تأليف أب المعالي السَّيِّد محمود 
شكري الألومسي» طبع على نفقة ناشر عقيدة السّلف 
تلميل الشيع امد بن عيسى التجدي هومن ار جذة 
وفي الحجاز ومصر الشَّيخْ عبد القادر بن مصطفى 
التلمساني الجزائري من أصحاب الأطيان بمصر 
وشريكه في نفقات الطَّبع محمد نصيف طبع عام 
ه22 انظر: «محمد نصيف... حياته وآثاره» 
(ص60١5).‏ 

(8) «دعوة الشَّيخَ محمّد بن عبد الومّاب وأثرها في العام 
الإسلامي» لصالح العبود (ص571 - و ما بعدها). 

(9) «الرّسائل المتبادلة) (ص55-50). 

.)7١ «نصيفء. حياته وآثاره» (ص؟‎ )9١( 

.)17١ص( «الدّعوة إلى الله في أقطار مختلفة»‎ )١1١( 

.07١ «نصيف...حياته و آثاره» (ص؟‎ )١١( 

.)3١9ص( «نفسه)‎ )١( 


3 ١ج( تحت عنوان: «المصلحون والسُنّق» «الشّهاب»»‎ )١5( 


م) غرَّة محرّم1100ه/ أبريل”197م. 

(1) «ش»: ج:5» م17 العدد: جمادى الثّانية ده7اهف 
أوت ‏ سبتمبر” ”197 م. 

.)6١5-510ص( «نصيف...حياته وآثاره»‎ )١5( 

(1) «رسالة الشَّرك) (ص١5١).‏ 

(16) أمَّا المؤلّف؛ فلم يثبت» نسأل الله تعالى الشّّات على دينه 
القويم. 

() «البصائر» العدد: »)١8594(‏ (ص 0). 

)0١(‏ «الصّراع بين الإسلام والوثنيّة» (ص )”4‏ القاهرة 
7 « المطبعة السّلفيّة. 

(1؟) «البصائر»: العدد (55١)؛‏ (ص8). 

(1؟؟) «البصائر»: العدد »)١58(‏ (ص7). 

(7) في حديث خاصٌ معه بعد عصر الخميس " ربيع 
الآخر 4748 ١ه‏ وهو من «أولاد جلّال» (بسكرة)؛ من 
مواليد عام (1971م)» قدم إلى عاصمة الجزائر» بعد 
سنة 45م وواظب على سماع دروس العقبي» وغيره من 
العلماء» وتعرّف إليه شخصيّاء عرّفه به «الحاج محمّد 
علرقن» اأذى كامع كطاف الطرق» ودع خضاناك 
الشّوارِع وفي ميناء الجزائر» وقد تاب على يدي العقبي» 
وصار من أحبابه» وقد كوَّن «بيطار» شركة ونظّم 
حملات الحجّ والعمرة والزّيارة إلى مكة - المدينة - 
القدسء وسمّى شركته «طريق المعراج»» يتنقل بين 


البلدان العربية» ويصحب أفواج الحجّاج. 
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(15) «البصائر»: العدد (17/7) (ص8). 

(55) «البصائر»: العدد (5 )7١‏ (ص86). 

(7) هو أحد نبغاء طلبة ابن باديس» من أبناء أوراسءولد 
بغسيرة سنة1419م2 وأحد مؤسَّسِيٍ المدرسة العربية 
الحديثة في الجزائر» وأوّل من باشر التّفتيش العام للتّعليم 
وأحد موؤسٌّسِيٍ لجنة التَعليم في عهد الرّئيس الإبراهيمي» 
كان سفير الجزائر في دمشق ثمَّ في السّعودية ثمّ في 
الكويتء. توفي في: 19175م, انظر: «صراع بين السنة 
والبدعة» للشيخ أحمد حمّانِ (/ .)581١‏ 

(20) العدد (7757) (صه و7). 

(1) ومنهم: «حسين أحمد الحندي الديوبنديء المشهور 
بالمدني؟ قال الشّيخ حمُود التُويجري كله في كتابه: 
«القول البليغ في التّحذير من جماعة التّبليغ» (ص47): 
«ومن أكبر مشايخ التََلِيغِيّن ودجّاليهم حسين أحمد 
مؤلّف كتاب «الشّهاب الثّاقب»؛ و قد ذكره محمّد أسلم 
في (ص١3)‏ من كتابه المسمّى «جماعة التََلِيغْ: عقيدتها وأفكار 
مشايخها»» وقال: (إِنَّه حنفيٌ ديوبندي جشتي»» اه. 
كان يقذع في سبٌّ شيخ الإسلام محمّد بن عبد الومّاب 
رحمه الله تعالى» ويصف دعوته ب «الوهَّابِيّة الخبيثة»» 
انظر: كتاب «الديوبندية»» وهو أيضًا من أشياخ ابن 
باديس أثناء رحلته للحجازء ومن شيوخ الأخير: 
«حمدان الونيسي القسنطيني» المهاجر إلى المدينة» 
والمدرّس بمسجدهاء وعو شيخ كذلك للطَيّب العقبي» 


وقد كان مقدَّما في الطّريقة الّيجانيّة. 

(9) «آثار الإبراهيمي) (5/ .)١115-177‏ 

)"١(‏ رسالة شخصيّة منه إلى أحد أفاضل العلماء الجزائريّين 
في المدينة» بتاريخ 4ماي 1155م/ /شوال 10/5اه 
نشرعا الأسقاة يشير كاشة في كتابه خخ الشّيخ البشير 
الإبراهيمي (ص”7). 

)"١(‏ «نصيف... حياته وآثاره» (ص777). 

(5") هو أحد تلاميذ الشَّيخَ ابن باديس» وأحد رجالات 
جمعية العلماء الّذِين أوفدتهم إلى فرنسا؛ لنشر دعوتها 
هناك» والاهتمام بالجالية الجزائريّة المغتربة» انظر: «صراع 
بين السنة والبدعة» للشيخ أحمد حّاني (؟/5٠‏ 
ولا/ا3). 


الشف «نصيف...حياته وآثاره» (ص”٠‏ 0 
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لشيخ النحويّين في عصره أبي حيّان محمّد بن يوسف الغرناطي الأندلسي الجيّانٍ 
(55-555لاه-55١١1555-1م)‏ 


عرقت مض اق الصف الث مع القرن 
السّابع والأوّل من الثّامن عائًا أندلسيًا جليلا 
ومفسّرًا قديرًا ونحويًا صَلِيعَاء قم إليها من مدينة 
غرْنَاطّة بديار الأندلس بعد أن أشبع نهمته من 
شيوخه الأندلسيّين والمغاربة» وعَرَّمَ على استكمال 
معارفه من أعلام الشّرق على حدٌ قول القاسم ابن 
أحمد اللّورقي الأندلسي في رحلته المنظومة: 
فحين ما صم لي أعلامٌ مغربنا 
أحببتٌ رؤية مَنْ بالشّرق مِنْ عَلَم 
وقد سلك أبو حيّان في رحلته من الأندلس 
إلى الشّرق الطّريق البحريّ الممتدّ على ساحل 
الشَّمال الإفريقي على ما جرت به عادة المغاربة 


د/ جمال عزون 


والأندلسيّن» والتقى 5 رحلته بعددٍ من الأعلام» 
5 الإسكندرية والقاهرة ودمشق وبغداد وغيرها 
من حواضر العالم الإسلامى الحافلة 5 تلك الفترة 
بنوابغ العلماء وفطاحل الأعلام واتَّحْذ مصرّ قرارًا 
له وفقدته بذلك. ديار الأندلس. التي قرّر عدم 
العودة إليهاء ووضع الأرجل مرّة أخرى عليها؛ 
لكنه وإن كان قطعها بذلك فقد وصلها مع المشرق 
بعلومه الباهرة وفنونه الماتعة» ووجد علاء المشرق 
ضَالّتهم 5 شيخهم الأندلسي الذي استفادوا من 
علومه عمومًا ومعارفه عن أهل الأندلس 
خصوصًاء وَلِنَدَعَ الصَّمَدِيَ - وهو أحد تلاميذه 


المقرّبيين - يعطي القارىّ لمح موجزة”" عن شيخه 


7 1 
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أبي حيّان. تشير إلى مكانته العلميّة التي تبوّأها بين 
أعلام عصره. ومعارفه في الفنون عامّة والتّحو 
عاط ع يف ل: 

١محمّد‏ بن يوسف بن علنّ بن يوسف بن حيّان 
الشّيخْ الإمام الحافظ العلّامة فريد العصرء وشيخ 
الزّمانة. .وإمام. الحا آثير الدّيق. أبو يان 
الغرناطي» قرأ القرآن بالرّوايات» وسمع الحديث 
بجزيرة الأندلس وبلاد إفريقية وثغر الاسكندريّة 
وديار مصر والحجازء وحصّل الإجازات من الشَّام 
والعراق وغير ذلك؛. واجتهد وطلب وحصّل 
وكتب وقيّدء و1 أرَ في أشياخي أكثر اشتغالًا منه 
كلانه الاسم اريفغل أريكب ول أزدعل 
غير ذلك» وله إقبالٌ على الطّلبة الأذكياء» له نظمٌ 
ونَثْرٌ وله الموشّحات البديعة» وهو تَبْت فيا ينقله» 
عار ذا يفول عازف باللحة هناب [الفاظياء رقا 
النّحو والتّصريف فهو إمام الدَّنيا فيه| ل يذكر معه 
فى أقطارالأرقى كبر ق العريية يزله اليد الطرق 
فق السير والتديت والكروظ والقروم وتراتعي 
النّس وطبقاتهم وتواريخهم وحوادثهم» خصوصًا 
المغاربة وتقييد أسمائهم على ما يتلمُظون به من إمالة 


4 


وترخيم» وترقيق وتفخيم؛ لأئَّم مجاورو بلاد 


2 


الفرنج وأسماؤهم قريبة وألقابهم كذلكء كل ذلك 
قل جوّده وقيّده وحرّره. 

والقم :قيس 'الذين الذهبي لد ولاك 
سأله عنها في) يتعلّق بالمغاربة وأجابه عنهاء وله 
التصائيقف الى سارت وطارت» والتكرت. ونا 
َكَرَت وقَرِكَتْ ودُرِيَتْء وسكت وما فيوكث» 
أحملت كتبَ الأقدمين» وألهت المقيمين بمصرّ 
والقادفيقة وقر] الثاش غله وصاروا 151 واكبياخا 
ل حاف ومن الى جكر الثاتق غل مصلنات 
الشَّيحْ جمال الدّين بن مالك رحمه الله - ورغَبهم 
5 قراءتهاء وشرح لهم غامضّهاء وخاض بهم 
5 2020 ِ 
لحَجَهاء وفتح لحم مقفلهاء وكان يقول عن مقدمة 
ابن الحاجب ‏ رحمه الله تعالى : «هذه نحو الفقهاءء 
التّسييل لابن هاللق»0©: بوالكياث الذئ النه أبو 
حتان بتر اتا عل أمقلة الذهى اسم قط لس 
في جاب أسقلة الذّعبي4» ذكره أيضًا أبو حيّان في 
إجازته المي أجاز بها الصّفديٌء ىا ذكره ابن حجر 
العَسْقَلانء وموضوعه أسئلة 5 الاجم تتعلّق 
بعدد من الأعلام المغاربة والأندلسيّين تقدَّم بها 
الذّهبِي إلى شيخه أي حيّان ثقةٌ بدرايته التَامّة 
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دور 9 
يويح سو 


بأعلام تلك المنطقة وخبرته بأسائهم واستيعابه 
لأخبارهم» ومعرفته بطريقة ضبط النطق بها عندهم'”. 


1 


وإذ من لطائف تضنانيف العلقمة آى ميان 
الأندلسي ‏ التي فقدت مع الأسف - كتاب سَاه 
«النُضَار في الَسَْاةٍ عن نضَاراء ويقع في يجلّد ضخم 
ترجم فيه لنفسه ولكثير من شيوخه. وذكر فيه من 
أوَّل حاله وابتداء أمره وصفةٍ رحلته واشتغاله» 
كه ]8 وفاة ابه الفاضلة والشَائة الصَّالة 
انُضَار) ٠ 7١(‏ #الاه)ء وقد تأئّر جدًا لوفاتها 
يعلد ذنرها يذ الاي ورشيانة مبتو وي 
ضمّنها ديوانه» وعدّد فيها صفات ابنته وأخلاقها 
وشدّة اشناها بالقرآق: والديث. وفتون. مخ 
العلوم'”'"» وقد وقف الحافظ ابن حجر (؟55/ه) 
على نسخة من الكتاب بخط مؤلّفَه أبي حيّان 
ومَدَحَه: ورققيت ضليه باتطدوهى كين الف ام" 
«ووقفتٌ على كتاب له سّاه «النضار في المسلاة عن 
نضار» بخطّه في مجلّد ضخم ذكر فيه أوّليته وابتداء 
أمره وصفة رحلته وتراجم الكثير من أشياخه 
وأحواله؛ إلى أن استطرد إلى أشياء كثيرة تشتمل 
على فوائد غزيرة قد خّصتها في التذكرة»©. 

ويبدو أتَها الخد نفسها الي آلت إلى الحافظ 
جلال الدّينَ الشّيوطي (411ه) الَّذي أكثر التّقل 


عنه في كتابه «بغية الوعاة في طبقات اللعريين 
والتّحاةاء والمتأمّل في تلك التقول يلاحظ كثرة 
المترجمين فيه من المغاربة والأندلسيين. 

ويذكر الصَّفدي وابن حجر وغيرهما أن 
نضارًا اشتغلت بالعلم وأجاز لما أبو جعفر أحمد 
ابن إبراهيم بن الزّبير الغرناطي (8٠/اه)‏ صاحب 
«صلة الصّلة»» وأحضرت على التَّسَّابة الكبير 
والعالم الشّهير شرف الدَّين عبد المؤمن بن خلف 
الدّمياطي ٠5(‏ /اه). وسمعت من شيوخ مصر من 
أصحاب ابن الزبيدي وغيره» وحفظت مقَدٌّمة في 
النّحوه وكانت تكتب وتقرأ وتطالع» وخرّجت 
لنفسها جزءًا حديئيّاء ونظمت شعرّاء وكانت 
كدري ذه شارف ايها العاحفة أبنو عات 
بتفوقها على ابنه حيّان حتَّى كان يقول: اليت أخاها 
حيّان كان مثلّها»» وقد توفيت عام (٠"لاه)‏ إثر 
مرض شديد لازمهاء فحزن عليها الجميع حزنًا 
شديدًا ووجد عليها أبوها وجدًا عظيً) ول يَثْبْتْ ىا 
يقول الكقدني» وعله وها ببذا اكاب «الضياد 
في المَسُلاة عن نضار». 

يقول الصّفدي”": «بلغني خبر وفاتها وأنا 
برحبة مالك بن طوق” فكتبثٌ إليه ‏ يعني والدها 


أبا حيّان ‏ بقصيدة أوَّها: 
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مع سمججهو7ح77ج7يه جيهي 


برعم وام 


وك سايول عل ينداف تادر رقي فافيلة 
عرفت بها بين أصحاب أبي حيّان وتلاميذه» ويؤكّد 
لك هذا شهادة من عالم كبير هو بدر التّابلسبي الذي 
قال: «(الفاضلة الكاتبة» الفصيحة الخاشعة 
التاسكة» وكانت تفوق كثيرًا من الرّجال في العبادة 
والفقه. مع الجمال النَامّ والظّرف»)". 

ولا عجب في ذلك فهي ابنة أب عالم صالح 
وأمّ فاضلة ناصحة هي زوجة العلّامة أبي حيّان 
واسمها أمّ حيّان زُمُرّدَة بنت أَبْرَّقَ والدة نضار 
وأخيها حيّان وقد اهتمٌ الزَّوجٍ العالم بإفادة زوجته 
امزذة تاأخدها معه إل خالين المحدّظ الشيين أحيد 
ابن إسحاق بن محمّد الأبرقوهي (١٠/اه)‏ وغيره 
وسمعت عنهم شيئًا كثيرًا من العلم والحديث» 
ولذلك سمع عنها واستفاد من روايتها المحدّث 
الكبير القاسم بن محمّد البرزاللي (9 ”"لاه) صاحب 
شيخ الإسلام ابن تيميّة والمزّي والذّهبِي وغيرهم» 
وتوفيت - رحمها الله عام (5*/اه) بعد ابنتها 


نضار د نيت سنوات” 0 


وقد أثنى الرّوج العالم أبو حيّان على زوجه 
زرده - وكانت جميلة سمراء - فقال قصيدة نقتطع 
منها هذين البيتين” ©: 
وَجحدت بها بَرْدَ التعيم وَإِنَْيَكُنْ 
ُوَادِيَ ِنْهَافي ججحِيم وَلَؤْوَاء 


فهذه هي قصّة كتابنا التُضَار في المسلآةِ عن 
نُضَار» الذي كتبه عَلم التّحويّين أثير الدّين أبو 
حّان الأندلسي إِثْرَ وفاة ابنته نضار التي رَيّاها 
فأحسن تربيتهاء وعلّمها فأجاد تعليمهاء وفجع بها 
فل أن كمل التاكلن حو همرهاء وفارقته وميا 
وأخاها حيّان إلى الدّار الآخرة» وتركت لهم في 
الببت فراعًا صعبّاء استوحشوا منه للغاية» وبلغوا 
من الحزن الثّهاية» لولا صبرٌ من الله بت به قلوب 
المؤمنين» وقوّى به أفئدة الصَّابرين» ونحن إذا تأمّلنا 
ديوان عَلَمِنَا أبي حيّان ألفينا عددًا وفيرًا من 
القصائد التي قالها في ابنته المرحومة بإذن الله تعالى» 
نقتطع من الدّيوان قصيدةً سينيّةَ واحدةً نستجلي من 
خلانها صفاتٍ حميدة يتمنَّى المسلم أن تتحمّق في 
أولاده وبناته» وخلالا جميلة يرجو صادقًا أن تنتشر 


في ذريته. 
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جح 


3 
سسسضه ا لصح 


قال أثير الدّين أبو حيّان النّحوي الأندلبي ”© 
في ابنته نضار يذكر مرضها وصبرها ووفاتها ويعدد 
خلالها وصفاتها ‏ رحمة الله عليها : 

0 

فكاةعراها تحوسةة أشهر 
شقاءٌغريبٌ جاء مخناف الجنْسٍ 
سد ها عو ابر دين 1 0 م 2 1 

فحَبْنوحمّىثْمَسل وسَّعْلَة 
وسَكبٌ فمن يقوى على عِلَلٍ حمس 

وكساتكورات وزيا عو اا وانها 

2 ع 

تروح من الدنيا إلى حضرة القدسٍ 

فَقَمَ حشاهاواطمأئت لارأث 
جنانًا وكانت من حياةعل يَأْسٍ 

فعا قيورث يوقاولا اشتكت الضتى 
وَلادَكَوَتْ ماذا تقاسي من اليَأسِ 

قَضَتْ تَحْبَّهًا في يوم الاثنين بعدما 
نبدّى لنَاكَرِنُ الكرالة كالورس 

تصياى فغطليها الناس تون رانك | 
بهالضريح اظلم موحش الطمعس 

واف قتي ةا العف الذي 


وراحث إلى رد بّكريم نظيفة 
7 مُبَرَآةمن كل ذم ومِنْرِبس 
وعارلةالكهواة الس بيه 
والى يساس الأحجة الل بالسسن 
لل 00 
لد ا كد 
يعتافلة؟ الاتار سب سد انرز 
جورم الحم ركانت 
بعك ج ساي سي 
بتكي تيب داز 


مسار ما بار ار مانس 


فأَوْضَحٌ مِنْ شمس وأَفْصَحُ من قل 


وى سافان ابر افيسة 


براك اوتا الأوضق ارج اللن 


فماالرَّوْضُ مَطْلُولَاتَمَنَّحَ رَهْرُهُ 
فراقٌ لذي عَيْنٍ وتَاقٌ لذي حِسٌ 


7 ووم 
بمهسسبوور77ج7ج7جيه جيهي 


بِأَئِهَجَ ممّاقدوَّسَبْهُأنامل 
لها بسواه النّفس في أَنْيض الطَّرْسِ 
أَعْضَتْ حياءً وَهْوَ قد عَضّ في الْحَمْسِ 
يقتى وعد قن الجاليدزيا 
من المِْْ وبل دم اولجس 
ولازال تشقيه سحائبٌ رحمة 
تُواليه في آنتِ وحالٍ يلي أمسٍ 
حُقّ لي حّان أن يبكي فلذة كبد مثل نضارء 
ضربت لبنات جنسها أروع الآمثلة في طاعة الله 
تعالى» والاشتغال بحديث رسول اللهككِ, والاهتمام 
بالعلم النّافع» و الإقبال على العبادة» ولا أحسب في 
اناو اننا | لامسة جك ميدق الايروة ابا 
من هذا الطَّرازء تكون لوالديها قرّة عين تشفع لما 
يوم القيامة بإذن المولى» بعد أن أحسنًا تربيتها وفق 
الأصول الإسلاميّة الرّائعة. 
والخاصل: اننا سحدنا كين هذه الأسرة 
الأندلسيّة التي اتَّذت مصر لحا قرارّاء راعيها عالم 
جليل هو أبو حيّان الأندلسي النّحوي» الذي طار 
صِيته في الأمصارء وذاعت تصانيفه في الأقطارء 
وفديٌ # شوون عه الزوجة القاطة المحدثة 151 


بعت أدقه وولداقنا الصّبكان اشران. عبان 


ونضار التي جرّنا إلى الحديث عنها كتابٌ والدها 
اللّطِيف الذي كتبه إثر وفاتها: «النضَار في الَسْلاةٍ 
عن نُضَاراء الذي لم تبق منه سوى نقول في كتب 
اللتحقين» وإنا حك السو عليد من عتلذل هله 
المجلة لمن علم بنسخته ‏ لآملون. 


)١(‏ أمتعٌ دراسةٍ كُتبت عن أبي حيّان تلك التي نشرتها د. 
خديجة الحديثي عام 15١ه‏ ببغداد» وهي أطروحتها 
للدُكتوراه بعنوان: «أبو حيّان النّحوي)». 

() «الوافي بالوفيات» (0/ 4/ا1). 

(9) «الوافي بالوفيات» (0/ 185). 

(5) انظر «الوافي بالوفيات» (/1؟/ل/ا/ا - 78). و«أعيان 
العصر» (0/ »)207١‏ و«الدَّرر الكامنة» (5/ .)١151‏ 

(5) «الدّرر الكامنة» (5/ .)15١‏ 

(5) «الدّرر الكامنة» (5/ 517). 

(90) «الوافي بالوفيات» (/571/ 728). 

(4) بلدة بين الرّقَةَ وبغداد على شاطئ الفرات. [١معجم‏ 
البلدان» (9/ 5 *)]. 

(9) «الدّرر الكامنة» (5/ 151). 

)٠١(‏ انظر عن زمرّدة أو زمرّد «الدّرر الكامنة» (5/ ة" 

)١ 10‏ انظر «نفح الطَّيب» 07. 

)١1١(‏ «ديوان أبي حيّان الأندلبي» (2)7731-1774 تحقيق: 


د. أحمد مطلوب ود. خديجة الحديثى. 
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الم ل واحة اللغة والأدب 


أهمية اللغة العرييهة 
وعلاقتها بالعلوم الشرعية 


إني كنت قد كتبت مقالا في سالف الأيام» وقد 
نشر في مجلة من المجللات حوى في ثناياه موضوعا 
مهنا يتعلق باللغة العربية وفنونهاء وكان هذا المقال 
تحت عنوان: «اللغة العربية غاية شرعية ونبذة 
وجيزة عن علم النحو واللغة والأدب والبيان». 

ومن ضمن ما ورد فيه أنني قد وقفت على 
كلام نفيس لعلامة المغرب وقاضيها الشهير عبد 
الرحمن بن محمد بن خلدون ‏ رحمه الله تعالى - في 
كتابه «المقدمة)”' يتعلق باللغة العربية وفنونبهاء 
وأنها ضرورة شرعية لا يستغني عنها طالب العلوم 
الشرعيةة .وقد وطات بتقدمة واضيعة المفزى: 
جلية المعنى» ونقلت نبذة وجيزة عن علم النحو 
وكيف مرّ بأطوار عبر القرون والأزمان» وذكرت 
أنني سأواصل الكلام على بقية فنون اللغة العربية 


عمارة قسوم 


في حلقات على ما يتاح لناء ناقلا كلام العلامة ابن 
علدو نض فاق عقي العبار سورلا ايه من 
فوائد وزيادات» فتارة بالتصريح وتارة بالإشارات. 

فجاءت مجلة «الإصلاح) الفتاة ‏ بحمد الله 
تعالى - فاسحة لنا المجال لبث هذه المهمات» ونشر 
ما علق بالخاطر من موضوعات» ونقل بقية 
السلسلة الموعود بها في مقالات. 

سائلا المولى تبارك وتعالى أن ينفع بها القارئين 
والقارتات. 

وإن غايتنا من ذكر هذا الموضوع هو تذكير 
الناس ببذه اللغة العظيمة التي هي شرف أمة 
الإسلام وهويتها والتي اصطفاها الله تعالى على 
غيرها من اللغات» وشرفها على سواها من 
اللغات» وقد تكلم بها سبحانه وتعالى بهذا القرآن 
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ياست 


الكريم الذي تحدّى به الثقلين الجن والإنس على أن 
يأتوا بسورة مثله فلم ولن يستطيعوا أن يأتوا بآية 
مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. 

وإن هدفنا أيضا هو الحث على التشبث بها 
والعض عليها بالنواجذ؛ لآنها أساس الدين المتين» 


وسراك الززيه يعن الى تقل بحن امنيا نا 
وصفها شاعر النيل حافظ إبراهيم: 


7 أ 2 00 2 


أنا البخر في أحشسّائه الدّد كامرٌ 
فهل سَألوا الغرّاصٌ عن صَدَفاق 
ومما يجدر التذكير به في هذا المقام أن اللغة 
العربية ما عني بها العلماء قدي| وحديثا لمجرد ذكر 
قواعدها وبيانها وإعجازهاء ولم تكن تلك العناية 
والرعاية سدى وهملاء وإنما هي امتثال لأمر إلهي 

وجب تطبيقه وبيانه للناس أجمعين. 
ومن هنا تعلم ‏ أيها القارئ الكريم ‏ أن الله 
تعالى قد أوجب على كل مسلم تعلم جزء من 
العربية بقدر ما يقيم به ألفاظ سورة الفاتحة» وبقدر 
ما يقيم به التكبير والتسميع والسلام في الصلاة» 


ولايسع مسلم) جهله قال الله تعالى: #فَأقرءُوأ مَايسّرَ 
مذ 4 [للهنك : .]٠١‏ 

وقد اختلف العلاء في تحديد القدر الذي هو 
أقل ما يخاطب به الإنسان من تعلم اللغة العربية» 
فقال قوم: لا بد أن يصل إلى مستوى يفهم به ألفاظ 
الفاتحة» وألفاظ الدعاء المأمور به على سبيل 
الوجوب. وألفاظ الأذكار التي تجب مرة في العمر 
كالتهليل والاستغفار والتسبيح والتحميد وغير 
ذلك» فهذه المذكورات يجب على المسلم أن يتعلم 
معانيها بالعربية عند الإمام مالك وسفيان الثوري 
والأوزاعي وغيرهم من كبار علماء السلف - 
رحمهم الله تعالى ‏ معللين ذلك بأمورء منها أن كلمة 
التوحيد «لا إله إلا الله» مثلا يمكن أن تلقن لأي 
إنسان ولا يلتزم بمقتضياتها وشروطهاء فالجاهل 
بمعنى «لا إله إلا الله لم يلتزم شروطها ولو نطق بها 
ولذلك أوجب العلماء على العباد هذا القدر من 
اللغة العربية لئلا يقعوا في المحظورء وهذا من 
الفروض العينية. 

ثم إن بعض المتكلمين المتأخرين قد توسعوا 
في هذا الباب فقالوا: إن من لم يفهم ما تتناوله كلمة 


التوحيد «لا إله إلا الله) من العقائد وما تتضمنه من 
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معان فإنه أخل بمقتضياتها ولم يؤد شروطهاء وهذا 
القول ‏ كما قال أشياخنا وعنهم نقلنا هذا الكلام- 
حرفًا ومعنّى» في غاية التشدد والمبالغة غير أنه يدلنا 
دلالة على أهمية فهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله. 

والقول الذي ذهب إليه الإمام مالك وغيره 
من العلماء هو المستهل الذي يقتضي تعلم أقل نسبة 
وهي ما يكون المؤمن به فاهما لمقتضى ما يقول من 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. 

وإن المتأمل في أقوال العلماء بعين الإمعان في 
هذا الباب يجد الأمر ذا أهمية بالغة» ويتجلى له أن 
من واجباته العينية تعلم جزء من اللغة العربية 
يفهم به معنى الشهادة ويقيم به ألفاظ التعبدات» 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط 
المستقيم» /١(‏ داع _آلاة): 

لإذ لقن اننع الحرية تنو الدين ومعرقنيا 
فرض واجب» فإنَّ فهم الكتاب والسنة فرض ولا 
يفهم إلا بفهم اللغة العربية وما لا يتم الواجب إلا 
به فهو واجبء ثم منها ما هو واجب على الأعيان؛ 
ومنها ما هو واجب على الكفاية وهذا معنى مارواه 


أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا عيسى بن يونس عن 


تور عن عمر ين زيد قال: كدب عهن إل أى 'موسى 


عيثننه : «أما بعد: فتفقهوا في السنة» وتفقهوا في 
العربية وأعربوا القرآن فإنه عربي». 

وفي حديث آخر عن عمرجهلنته أنه قال: 
اتعلموا العربية فإنها من دينكم» وتعلموا الفرائض 
فإنها من دينكم)» وهذا الذي أمر به عمر عله من 
فقه العربية وفقه الشريعة يجمع ما يحتاج إليه؛ لأن 
الدين فيه أقوال وأععمالء ففقه العربية هو الطريق 
إلى فقه أقواله» وفقه السنة هو فقه أعماله) اه. 

ثم إن الفرض الكفائي من تعلم اللغة العربية 
هو ما إذا قام به ما يحصل به إقامة الحجة على الناس 
كفى وهذا داخل في عموم قوله تبارك وتعالى: 
(كأي) الي امنا ذا مم بالقنا شهدة يو » 
[التكقة : 1] فلا يمكن أن يكون الإنسان شاهدا لله 
إذا لم يكن فاهما لما يشهد به؛ لآن العلم شرط في 
الشهادة لقوله تعالى: وما مَيِدْمَآ إلا يما عَلِمَنَاوَمَا 


ري ده 


كنا عيب حَدفْطين م [غنظا : .]1١‏ 

وفروض الكفاية في اللغة العربية هي بتعلم 
علومها الأساسية وهي اثنا عشر فنا مجموعة في 
قول الناظم: 


اع وقد ع هه *! قاف 
دخو وصرت عروص لم قافيه 


واحة اللغة والأدب 0 


خط بان معانٍ مع مُحاضرةٍ 
والاشنتقاق لا الآدات أستفاة 
وهذه الفنون المذكورة في قول الناظم إذا م 
يكن في الأمة من يعلمها حصل الإثم على أفرادها 
جميعاء وإن وجد من يعلم جزثياتها بقدر رد 
الشبهات وإجابة الأسئلة المتعلقة بالقرآن والسنة 
سقط الإثم عن الجميع. 
وإن أقدمها وأشرفها هو علم النحو؛ لأن به 
إقامة الكلم ومعرفة التركيب كما قال ابن مالك في 


الكافية: 


والنفس إن تعدم سناه في سنه 
وقد ذكرت نبذة عنه بإيجاز في مقالي المذكور 
كا أشرت إلى ذلك في مطلع هذا المقال» وإن هذا 
العلم الجليل من يجهله ويجهل جزئياته لا يمكن أن 
يفتي الناس في كثير من مسائلهم الفقهية. 
ومن كبير شأن هذه اللغة وعلو منزلتها أن 
بعض المنتسبين للعلم قد جرّحوا بسبب لحنهم فيها 
ولهذا كان بعض علاء السلف يشنعون على من 
يروي الحديث بالمعنى ثم يلحن فيه» وأن اللحن في 
تخبين المغنى 
ولو كان عن غير قصد إذ لم يكن رسول الله كك 


حديث رسول الله يه يوقع صاحبه في تخ 


يلحن قطعا وجزما. 
قال العراقي في ألفية مصطلح الحديث: 
ولْيَحدَّرِ اللَكَانَ والْصَحُهًا 
عَلَى حَدِييِه بأَنْ يحَرّا 
فحقٌّ النسّحْوٌ على مَن طَلّبا 
ولخطورة اللحن في حديث رسول الله كَل 
أدخلوه في جملة قوله كَلُِ: «مَنَ كَذَبَ عَلَّ مُتَعَمّدًا 
لوا متتدة ره النّارِ) كا أشار الأصمعي بقوله: 
«إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يكن 
يعرف النحو أن يدخل في جملة قولهكل: «مَنْ كَذَّبَ 
عَل...» الحديث. 
ومثل ذلك القرآن الكريم إذ يجب أن يكون 
موافقا لوجه من وجوه النحو كما قال ابن الجزري 
في «طيبة النشر»: 
وك هاقاكن رعنا قري 
وكان للرَّسْم 
وصحٌ إسنادًا هو القرآن 
ذو التلاقة الأركان 
ومهذا يتجلى واضحا أن الإنسان إذا لم يكن 
صاحب لسان يمكن أن يه يَعَيرْ أو يروي به فهو على 
خط عظيم بوخطا جسيم نعيف يكلم في الغلوم 
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الشرعية والفنون الأدبية. 

ومما ذكره أهل الأخبار أن أبا الأسود الدؤلي 
حين كلمته ابنته وهي رافعة وجهها إلى السماء 
وتأملت بهجة النجوم وحسنها ثم قالت: ما أحسن 
السماء! على صورة الاستفهام فقال: يا بنية نجومها؛ 
فقالت: إنا أردت التعجبء فقال لما: قولي: ما 
أحسنّ السماء! وافتحي فاك» وهذه صيغة من صيغ 
التعجب التي أشار إليها ابن مالك في «الخلاصة»): 
بأفْعَلَ انطق بعد ما تعجب 

أو جيء بأْعِل قبل مجرور ببا 
وتنوآنةل انضبيت كنا 
أو في خليلينا وأصدق بهما 

أي إذا أردت التعجب حتى جيء بصيغة 
«أفعل) بعد «ما» مفتوحا ثم افتح المتعجب منه أو 
جيء بصيغة أخرى وهي (أَفْعِل به» وفي الباب 
قواعد وضوابط تؤخذ من مظانها. 

ومما رووه أيضا أن توجه سيبويه إلى علم 
النحو هو لحنه في الحديث. 

ذكر السخاوي في «شرحه على ألفية العراقي 
في مصطلح الحديث» عن أبي سلمة حماد بن سلمة 
أنه قال لإنسان: «إن لحنت في حديثي فقد كذبت 


عل فإني لا ألحن. وصدق يانه فإنه كان مقدما في 


ذلك بحيث إن سيبويه شكا إلى الخليل بن أحمد أنه 
سأله عن حديث هشام بن عروة عن أبيه في رجل 
رعف بضم العين ‏ على لغة ضعيفة ‏ فانتهره وقال 
له: أخطأت إنا هو رعفَ يعني بفتحهاء فقال له 
الخليل: صدقء أتلقى بهذا الكلام أبا سلّمة. وهو 
ما ذكر في سبب تعلم سيبويه العربية». 

وقد توجه كثير من أهل العلم إلى تعلم علوم 
العربية بسبب لحنهم في الحديث كا وقع لثابت 
البناني حين سأل الحسن البصري في كلمة رعف 
فقال الحسن: أتعجز أن تقول: رعف,. فاستحى 
ثابت وطلب العربية حتى قيل له من انباكه فيها: 
ثابت العربي. 

فانظر وتأمل أخي القارئ الكريم كيف صار 
سيبويه بسبب لفظة لحن فيها في حديث رسول الله 
إماما يحتذى به في هذا العلم الجليل» فهو صاحب 
«الكتاب» والذي إذا أطلق لم يتبادر إلى الفهم غير 
كتابه» وقد هذب فيه علم النحو واستوفى قواعده 
وضوابطه وكل من جاء بعده فهم عيال عليه. 

وما ذكروه أيضا أن الإمام محمد بن إدريس 
الشافعي صاحب المذهب المشهور وواضع قواعد 
أصول الفقه لم يشتغل بدراسة العلم حتى جلس في 
قبيلة بني هذيل يحفظ أشعارهم ودواوينهم» وقد 


ياست 


لك واحة اللغة والأدب الحا 


وقد قال الأصمعى: «صححت أشعار هذيل على 
فتى من قريش يقال له: محمد بن إدريس الشافعى). 

وذكر حافظ المغرب يوسف بن عبد الله ابن 
محمد بن عبد البر المالكي في «جامع بيان العلم 
وفضله): عن نافع عن ابن عمر أنه: «كان يضرب 
ولده على اللحن)”". 

وقال الث لشعبي: «النحو 5 الكلام ملح 5 
الطعام لا ب يستغنى عنه). 


وأنشد الخليل بن أحمد الفراهيدي: 


أي شيء من اللباس ال 
سر وأيهى من اللسان البهي 
يَنظم الحجّة الشّتيتة في السَّلْ 
كِ من القولٍ مثل عَفَد الهدي 
وترى اللّحن بالحسيب أخي ال 
##مشل الدع التشرني 
فاطلب التَّحو للحِجّاج وللشّى 
رمقيماوالمٌسْتدالمروي 
والخطابُ البليغ عندَ جَوّابِ ال 
قولٍ يَزْمَى بمشله في النَّدِي 


إدريس الشافعي يقول: «من حفظ القرآن عظمت 
قيمته» ومن طلب الفقه نبل قدره» ومن كتب 
الحديث قويت حجته. ومن نظر في النحو رق 
طبعه» ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم». 
وقبل قديا: والرء غبوع قرت لسائب والؤسان 
شطران لسان وجنان)». 
قال زهير بن أبي سُلمى: 
لسان الفتى نصف ونصف فؤاده 
فلم يبق إلا صورة اللحم والدم 
وقال شعبة: «تعلموا العربية فإنها تزيد في 
العقل». 
وقال أحمد بن يحيى: 
إما تريني وأثوابي مقاربة 
ليست بحر ولاحرٌ كتان 
لإدي الجد وتان وي لخت 
عَلُويّة ولساني غير لان 
وقال بعضهم: 
النّحويُصلحٌ من لِسَان الألكن 
والمرءٌ تكرمه إذا لم يلحن 
وإذا طلبتَ من العُلوم أجلّها 
ناجزيا عقكا نفية الالسن 


وما أملاه بععض شيوخنا: 


العدد الخامس . رمضان/شوال ١578‏ ه الموافق ل سبتمبر/أكتوير 7٠٠١1‏ م 


0 


الم ل واحة اللغة والأدب 


قدم النحو على الفقهفقد 
يبلغ النحوي بالنحو الشرف 

أما ترى النحوي في مجلسه 
كهلال بان من تحت الشغف 

يخرج الألفاظ من فيه كما 
يخرج الجوهر من بطن الصدف 
أخي القارئ الكريم علمت من خلال ما 
عرضناه في هذا المقال الوجيز نقلا عن الأشياخ 
والأعلام أن اللغة العربية هي ركن هذا الدين 
الأصيل» وأساس بنيانه المتين فهي مجدنا الذي نرفع 
به رؤوسناء وهي شرفنا الذي نرد به عزناء وبها 
نفهم القرآن الكريم الذي أنزل بلسان عربي مبين» 

وبها نفهم سنة سيد الأنبياء وإمام المرسلينكلة. 

وإني أختم كلامي هذا بتوجيه نداء خالص 
قن هده الواحة الفتاد والالحة الفبيعاء من مثير 
مجلة «الإصلاح» الغراء ‏ أمد الله بقاءها ونفع بها 
أمة الإسلام ‏ إلى الكتاب والمثقفين والأدباء 
والشعراء من أهل بلادنا الجزائر ‏ وقاها الله شر 
الآفات والأهوال وبلاد العالم العربي والإسلامي 
كافة ‏ أن حافظوا على هذه اللغة وصونوها من 
التحريف والتبديل إذ أنتم حماتبا وحصنها الحصين» 


ويسروها للناس بتسهيل تدريس قواعدهاء 


وانشروا الوعي الصحيح بأنها لغة ذات رونق 
وجمال وحسن بهاء» وبلاغة وفصاحة سهلة ميسرة. 

رجائي من أصحاب الأقلام السيالة والفكر 
الوقاد والثقافة المحافظة وأرباب اللغة الفصحاء 
والشعراء المفلقينء والناثرين المبدعين» وأدباء الأمة 
ومعلميها أن يشاركوا بالمقالات والكتابات 
بالفصحى من الكلام في أنواع الصحف والمجللات» 
وأن يقيموا المسابقات الشعرية ومنتديات الأدب في 
المدارس والمحافل والجامعات» وأن يستغلوا وسائل 
الإعلام بمختلف أنواعها لتعليم هذه اللغة البديعة. 


والله ولي التوفيق. 
وصحبه أجمعين. (يتبع) 


)١(‏ وهي مقدمة لكتابه الكبير في التاريخ الموسوم ب: «كتاب 
العبر وديوان المبتدأ والخبر ني أيام العرب والعجم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر)» وفي 
نسخة «من ذوي الشأن الأكبر». 

() قال الألبان في «صحيح الأدب المفرد» (ص 0778): 
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فقرة العينين في احكام د 


إن من الحقائق التى لا ينبغي للناس أن 
يختلفوا فيها أن الأمة موهونة وَهَنَا سرى في دينها 
واستشرى في قيمها وأخلاقهاء حتى اتسع الخرق 
على الراقع» ولم يكد يعلم أي أدوائها أشد في 
الواقع 

وإن من العلل القوادح والآفات الفوادح 
إضاعة الخلق حقوق بعضهم بعضا بجحد 
المعروف,. ومقابلة الإحسان بالعزوف» حتى ضاع 
ما للوالدين من حقوق. وجوهروا بالعقوق» 
وصارت السلامة عند الآباء من شر الأبناء غاية 
مرادهم» وصفو أمنيتهم. 

فمن الولد من استجمع في معاملته لوالديه 
أوصاف كل دنيء زنيم» سخيف لتيم؛ كأنه شيطان 
مارد من شدة ما يسيء ويعاند» فإن خفت شروره 
قليلا جعل والديه كالنار يدفأ بها ولا يخالطهاء 


برالوالدين 


أمينة حداد 


ويظن مع ذلك أن له حقا على والديه يستطيل به 
عليه). 

فليعلم العاق إن كان ذا عقل أن أداء حق 
الوالدين من تمام العقل قبل أن يكون من كمال 
الدين» قال الله تعالى: قل تصالوًا أل ما حرم 
رَبُحك حك ألَامدرُ أبوكسيكًا وَيلو وات 


و مَدْنْفا لوا ولد 0 كن رَوْفُكُمَ وَإِيَاهُمْ ود 
قربأ يويك ما هر نهنا ام و 


دعر وم هءسا 100 مام ءءَ ع 


تَعَدْنُوا التقس الت حَرَمْ هلا بلسي وص يهو 
ا ا 

فقد أفادت الآية أنه بقدر كيال عقل العبد 
يكون قيامه با أوصى الله به» ومن جملة ذلك بره 
بوالديه» ولا غرو في ذلك فإن المنطق السليم 
والفكر القويم ليرشدان إلى مقابلة الإحسان 
بمثله» فكم لما عليك من إفضال وامتنان» كم 
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بالك ينضله] من صسرة وكؤنلث. يسيها عن 
مضرة» كم أنعشاك من سقطة وانتشلاك من 
ورطة» كم أنفقا عليك من مخبأ مكنوز في سائر 
الأحوال. عت قالرا صرت أزقة كلال» ذنك 
عندهما مغفور» وجرمك مستورهء لم يزالا قائمين 
عليك وأنت شبه تمثال ملفوف في سربال لا 
يُسعف منك نطق ولا بيان حتى صرت متين 
الأركان طليق اللسان» فكن لما موافقا وجانب أن 
تكون مفارقاء كن لما عونا ظاهرا واحذر أن 
تكون عدوا مظاهراء كن لما دواء ولا تكن لما 
داءء تحر مَسَرَّحها ونَوَحّ مَبَرتهماء واعلم أنك لن 
تبلغ تمام شكرهما إلا بالعتق الذي هو القَّكْ من 
ارق قال النبي كلله: دلا يخْزِي وَلَدّ وَالِدَهُ إل أن 


و روو 


يَدَهُ لوكا فَيَشْتريه فَيُعْتقه”' » وهذا في زماننا 
صعب عسيرء بل محال في التقدير فابق أنت 
العاجز الحسير. 

إن الله قد قرن في الآية الآنفة الذكر توحيده في 
عبادته ببر الوالدين» وقد جرت العادة بذلك في 
القرآن الكريم» قال الله تعالى: (وقضئ ريك أَلَابدوا 


ع 2 


لدبي ملو 


«أنِ نكر لي وِولِدَيِكَ 4 [نشنة : 1١5‏ إلى غير 


ودين إِحْسَدنًا © 1اية : *؟]» وقال تعالى: 


ذلك من الآيات. 

ولا شك أن الله لم يجعل بر الوالدين مقرونا 
بعرحيده واى] إلذ لعظنة بر الوالديوه فإن برها هخ 
أعظم الحسنات والقربات عند الله. 

وقد رتب النبي 24 فضل بر الوالدين بعد 
الصلاة التي هي عمود الدين» وفضّله على الجهاد 
ل 
أحب إلى الله عز وجل؟ قال: لكك ع وَقْتِمَا 
نلك قوآي؟ قال: «نَمَ بر الوَالِدَيْنِ»» قلت: ثم أي 
قال: َ الجهاد في سَبيل الله 20 

فإن قيل: ما هو البر الذي أمر الله به ورسوله؟ 


فالجواب: «أن الله قد أطلق الإحسان إليهماء 
فكل إحسان قولي أو فعلي بحسب أحوال الوالدين 
والأولاد والوقت والمكان؛ فإنه من البر» ويرجع في 
ذلك إلى العرف والعادة» فكل ما عدّه الناس 
إحسانا فهو داخل في الإحسان المأمور به)””. 

فيكون من بر الوالدين الإحسان إليهما بالقول 
اللين الدال على الرفق با والمحبة لما وتجنب غليظ 
القول الموجب لنفرتهاء وبمناداته| بأحب الألفاظ 
إليهما كيا أبي ويا أمي ويقول لما ما ينفعه) في أمر 
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دينهم| ودنياهماء ويعلمهما ما يحتاجان إليه من أمور 
دينهم| ويعاشرهما بالمعروف. فيطيعهه| في جميع ما 
يأمران به» وفي ترك ما لا ضرر عليه في تركه؛ ولا 
يتقدم عليهما في المثي إلا لضرورة نحو ظلام؛» ولا 
يحد النظر إليه| ولا يرفع صوته عليهما. 

قيل للحسن البصري: «ما بر الوالدين؟» قال: 
«تبذل لما ما ملكتء وتطيعهها فيم| أمراك مالم تكن 


6غ 
معصية) 5 


وإن من السلف أبناءً بذلوا في بر والدهم من 
الأعمال ما صار مضربا للأمثال» قال المأمون: «ما 
رأيت أحدا أبر من الفضل بن يحبى بأبيه» بلغ من 
بره أن يحيى كان لا يتوضاً إلا بياء سخنء وهما في 
السجن فمنعههم| السجان من إدخال الحطب في ليلة 
باردة» فقام الفضل حين أخذ يحيى مضجعه إلى 
قمقم كان يسخن فيه الماء» فملأه ثم أدناه من نار 
المصباح» فلم يزل قائم| وهو في يده حتى أصبح)". 

وعن ابن عون قال: «كان محمد بن سيرين إذا 
كان عند أمه» لو رآه رجل لا يعرفه ظن أن به مرضا 
من خفض كلامه عندها». 

وعن محمد بن المنكدر أنه كان يضع خده على 
الأرض ثم يقول لأمه: «قومي ضعي قدمك على 


إنها ليست روايات سمرء وأخبار تطوى مع 
من مضى من أصحابها وغبر» بل هي ذكرى لمن 
يتذكر» وبلاغ لمن يفهم ويتدبر. 

أبصر أبو هريرة رجلين فقال: من هذا منك؟ 
فقال: أبي» فقال: «لا تسمه باسمه» ولا تمش أمامه» 
لاقل لد 

فهذا أبو هريرة ينهى عن مناداة الابن أباه 
باسمه؛ إجلالا له وتوقيراء فكيف لو سمع من 
ينادي أباه ب «الشيخ» أو أمه ب «لعجوز» وهذا 
بعدما بلغا من العمر سنا يصير الإحسان إليها 
وتوقيرهما أمرا لازما وحتم| واجبا. 


قال الله تعالى: ما ييُلْعَنَّ عِندَكَ ألحكيرٌ 


عد هما أن يلاما فلا تل نا اق ولتت هما ول لوا 


َولاكَرِيمًا (5) وَاخْفِض لَهْمَاجَاحَ اذل منَأليحْمَةٍ 
ول رَّبٌ أنَسمَهُما ها رياف صَغِيرا 459 [لايلة : *7]» فأمر 
في هذه الآية بخفض الجناح وهو التواضع لما 
والتذلل» فإن الطائر إذا أراد الطيران والعلو نشر 
جناحيه ورفعها ليرتفع» فإذا ترك ذلك خفضهماء 
وهو أيضا إذا رأى جارحا يخافه لصق بالأرض 
وألصق جناحيه وهي غاية خوفه وتلل 


واعلم أن حق الأم في البر أوكد؛ لأن معاناتها 


5 
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في إصلاح ولدها أشق وأشد. فعن عبد الله ابن 
عمرو ينعد أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن ابني 
كان بطني له وِعَأَء» وثديي له سقاءً وحِجْري له 
حَوَاءَء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني» فقال 
لها رسول الله يكِه: «أنْتِ أَحَقٌّ به مَا 1 تَنكِحِيي*, 
فقد ذكرت هذه المرأة عن نفسها من المبررات ما 
أقره النبي تَكِةٌ وجعله سببا لتقديم حضانة الأم على 
الأب فإنها شاركت الأب في الولادة وزادت عليه 
بهذه المخصوصيات فكان الولد أمس بها وأقرب رحما. 

قال ابن عباس «يتضد: «إني لا أعلم عملا 
أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة»» وشهد 
ابن عمر رجلا يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره 
يقول: 

ّي لها بعيرُها المُدَلَل 

إن أَذْعَرثْ ركايّها لَمْ أَذْعَرْ 
فهل ترى جازيتها يا ابْنَ عَمَر 

ثم قال: يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ 

كاله ولول درو الو 

ولذلك رتب الشارع الحكيم للأم ثلاثة أرباع 
البر » فعن أبي هريرة ينك قال: قيل: يا رسول 
الله! من أبر؟ نالف راتكن قال: ثم من؟ قال: 


اتلك قال: ثم من؟ 5 قال: ثم من؟ 
قال رأكلكن ثم عاد الرابعة فقال: «أَبَاكَو"". 

وإذا كان بر الوالدة مقدّم على بر الأب فإنه 
ينبغي أن يعلم أيضا أنَّ حمّها مقدم عند الازدحام؛ 
فإن تعارض برهما بأن كان في طاعة أحدهما معصية 
للآخر فإنه ينظرء إن كان أحدهما يأمر بطاعة 
والآخر بمعصية؛ فإن عليه أن يطيع الآمر بالطاعة 
منهما لقولهكَلةِ: «لا طَاعَةَ في مَعْضِيَةه!". وعليه أن 
يصاحبه بالمعروف للأمر بذلك #وصَاحِبْهُمَا في 
لديا مَعْرُويَا» وهي وإن كانت نزلت في الأبوين 
الكافرين» إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السيت. 

أما إن تعارض برهما في غير معصية» وحيث 
لا يمكن إيصال البر إليهما دفعة واحدة قدمت 
الأم» قال القرطبي: «إن حقهم| ‏ وإن كان واجبا - 
فالآم تستحق الحظ الأوفر من ذلكء وفائدة ذلك 
المبالغة في القيام بحق الأم وأن حقها مقدم عند تزاحم 
حقها وحقه)”''"» وعلى هذا مذهب الجمهور. 

وتقديم حق الأم لا يعني الإفضاء إلى عقوق 
الأب» بل على الولد تحري برهما جميعاء حكى 
الباجي أن امرأة كان لما حق على زوجها فأفتى 
بعض الفقهاء ابنها بأن يتوكل لما على أبيه» فكان 
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يحاكمه ويخاصمه في المجالس تغليبا لجانب الأم» 
ومنعه بعضهم من ذلك. قال: «لأنه عقوق والحديث 
إنا دل أن بره أقل من بر الأم لا أن الأب يعق». 

وإنه ليسع الحصيف اللبيب والذكي الأريب 
تحري برهما جميعا من غير إسخاط أحدهما فقد 
روي أن رجلا قال لمالك: والدي في السودان كتب 
إلي أن أقدم عليه» وأمي تمنعني من ذلكء فقال له 
مالك: «أطع أباك» ولا تعص أمك» يعني أنه يبالغ 
في رضا أمه بسفره لوالده ولو بأخذها معه ليتمكن 
من طاعة أبيه وعدم عصيان أمه. 

ومن فوائد تقديم حق الأم أنه لو وجبت 
النفقة على الولد لأبويه» ولم يقدر إلا على نفقة 
أحدهماء فتقدم الأم على الأب في أصح الروايات 
عند الحنفية والمالكية والشافعية وهو رأي عند 
الحنابلة7 2 


.)١151١(ملسم رواه‎ )١( 


() رواه البخاري (0710). مسلم )1١15(‏ 
() «مبجة قلوب الأبرار» (51")» «نور البصائر والألباب» 
(1) كلاهما للسعدي. 


(5) «جامع ابن أبي زيد (5071). 


(6) «المجالسة» للدينوري (97/ 1١‏ 0737. 

(5) «سير أعلام النبلاء» بواسطة «منجد الخطيب» (1/ 7/7 
-184). 

(0) «صحيح الأدب المفرد) رقم (075. 

(8) أبو داود (7571/57)., أحجد (؟/ 187). 

(9) «صحيح الأدب المفرد» (5). 

2٠١‏ «صحيح الأدب المفرد» (9)» وفيه زيادة من «فضل 
الله الصمد» (517//1). 

.)0( «صحيح الأدب المفرد»‎ )1١( 

.)1850( رواه البخاري (18750) ومسلم‎ )١1١( 

(17) «المفهم» (008/5). 

)١4(‏ «شرح مسلم» للنووي .)27378/١5(‏ «فتح الباري» 
597/١١‏ ). «فضل الله» /١(‏ 07)» «الموسوعة الفقهية 
الكويتية) (//58). 


العدد الخامس . رمضان/ شعبان ١578‏ ه الموافق ل سبتمبر/أكتوير 1١٠٠م‏ 


0 


2 سسيسس طح 


ككهم إلى الأخ الأستاذ أبي العباس محمد رحيل 

(إمام وخطيب مسحد النور. بوادى التاغية - 

معسكر): 

يشكر جزيلا على مقاله بعنوان: «إرشاد أولي 
البصر إلى غض البصر). 

كما أرسل إلينا قصيدةً رجزية نظمها بمناسبة افتتاح 
الملتقى الوطني الأول حول الشيخ البشير الإبراهيمي 
المنعقد بآفلو والذي شارك فيه ثلة من المشايخ الكرام. 


5ه إلى الأخ الأستاذ محمد بنو زيدان 
(أستاذ العلوم الشرعية بالجزائر العاصمة): 
يشكر كثيرا على كلمته الموجهة للإصلاح التي 
جاءت على شكل وقفات تذكيرية» حملت معها 


عبق الإبشار والسرور والمباركة. 


5ك إلى الأستاذ أبو طيبة محمد بن مبخوت 
بدار الشيوخ بالجحلفة: 

جزاه الله خيرا على تواصله عدا وجهده 
مشكور على مقالته «الفقه في الدين على ضوء الكتاب 
والسنة»» وهيا ابن الجزائر قتلوك). 


كه إلى الأخ مداح بشير بولاية سعيدة: 
المفيدة» وقد أرسلناها إلى صاحب المقال لينظر فيها. 


كته إلى الأخ حبيب رحماني: 

يشكر على المحاولة التي تمثلت في كتابة مقال 
في ترجمة أحد أعلامنا النبلاء وهو العلامة محمد 
تقي الدين الحلالي رحمه الله تعالى. 


كك إلى الأخت بوساحة إيمان من الجزائر العاصمة: 

إننا نشجعها على حرصها على العلم النافع 
ونأمل لها أن تواصل على هذا الدرب وتشكر على 
مقالها الجميل. 

كيم إلى الأخ أحمد معمر أبو مالك من عين 
الذهب بولاية تيارت: 

لك جميل الشكر والعرفان على المقالة الأدبية 
التي تمثلت في «المقامة الرمضانية» ومقالة «صيامنا 
بين العبادة والعادة» ونحثك على مواصلة الكتابة. 


كم كما نشكر الأخت أم الليث سميرة كمال 
على مراسلتها وحسن ظنها بإخوانها فجزاها الله 
عنا كل خير؛ إلا أننا لا نستطيع تلبية طلبهاء فعذرا. 
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كتمهم إلى الأخ أبي عبد الرحمن وليد من ولاية 
سطيف: 

أما جواب سؤالك فستجده إن شاء الله في 
حينه على صفحات المجلة أو على موقع «راية 
الإصلاح». وأما اقتراحاتك فهي عندنا في الحسبان» 
ولك منا عظيم الامتنان. 


من الرياض بالمملكة العربية السعودية: 

نشكره كثيرا على سروره بالمجلة ومباركته. 
ونرجو أن تكون قد وصلته جميع أعدادها. 

5ه إلى الأخ محمد بوحجلة من البليدة: 

يشكر عل مقاله «التأمين في الشريعة 
الإسلامية). 

كه إلى الأخ الفاضل أب البراء الجزائري: 

تنشكره غل مشاركته وتواضلة معنا: 

5 إلى الأخ كمال منية من عين البية ‏ وهران: 


نشكرك على محاولتك ونسأل الله تعالى لك 


التوفيق والسداد. 


5 إلى الأخ داود بوريب من ولاية جيجل: 
نشكره كثيرا على مقاله الوجيز بعنوان 
«الروافض في معادلة الصراع»» وجزاه الله خيرا. 


كه إلى الأخ عميار مبروك من دائرة عين 
مخلوف_ قالمة: 

ندعوه إلى المثابرة والاجتهاد والإكثار من 
مطالعة كتب الأدب والشعر والعروض» حتى 
تكتمل ملكته الشعرية. 

أما فيا يتعلق بالمجلة نرجو أن تكون قد 
وصلت إليك جميع أعدادها. 

25 إلى الآخت ريم سميدة من برج الكيفان 
بالجزائر: 

نشكر لما جهدها الذي بذلته في مقالها المتعلق 
بالمرأة في رمضانء ونسأل الله لها التوفيق والسداد. 
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